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(1) 
 

 2002عـا   لم تكن الثكنة التي نزلنا فيها ليلـة ااـامم مـن وـانلأو ا و       
ســـلأن من عـــة عاريـــة مـــن ا اـــفارل تعـــب ي ال ـــرن ال ـــر  البعيـــد مـــن مدينـــة 
السماوةل صحراء مترامية ا طرانل أسم بعض الجنلأد فيها ممراً من طـابلأ    
اعرن من اين جـاءوا بـ.   ر ـا كنـا  مـا يـدعلأ للعسـاص  عـن مبـدر ال ـابلأ ل 

ي وعـ   أرـد يـكوركا أقلأا  أرست أسم مدينـة غـارفي ي الرمـأل أ  رةـارة لم
العــيري ل ق ــب معنــا رة مــن طــابلأ  معهــرطل  لكــاد تســع يب او تلمــم بعةــ. 

بـ  أصـابع.   وصـلنا لـيفًيل ي اـعاء ا دادفي فيـ. ملأجـة الـمد   ورغـ   كوبلي
اننـــا  وـــن وجلأكنـــا (ـــت )وليعـــة( عســـكرية     و انـــلأاء مـــا فعـــ  ينـــد  مـــن 
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عها ي يــدي اليمــك تـــكور ا ي الثعــلأب البــ  ة   ســاعة اليــد الـــتي ونــت أ ــ
اللحظــة الــتي ســيل  فيهــا عريــا قاســ  عــن اللأقــت   لم تكــن ي يــدي  ظعهــا 
وتـــكورفي  ض و ـــععها قـــرب )رنويـــة( ا ـــاء ي الســـرية الثالثـــة لكعيبـــة انندســـة 
العسكرية قبأ أو نؤمر  لرريأ من السرية   اعرفي بحـزو عميـو وأأ أفعـدكال  

عها ي يـدي بعـدما نعنـا صـلأفي )بـلأ ( الجنــدي ويـا لم يعسـن ا اللأقـت للأ ـ
ــد  تلــ. الســاعة طيلــة  ــم ســن   ــدعلأأ للعفمــب   لم أب ــد العــادر وكــلأ ي عب

ي م عسـأ  ا سـولعيةمةتل خلععها من يد والدي قبأ او يسفى على الدوة 
ــلأ  ســلأر  ــزمن ا ععــ    ســاعة مــن ن ا ــلأتى   رخــر مــا بعــن ا مــن عــكا في ال

تينية وأخرن  نكليزيـةل وسـ  معـدض فةـن اخةـر في سلأيسرية البنبل بأرقا   
بعض مواصـل.   وـاو والـدي يعـلأ  عنهـا أ ـا  ـد ا ـاءل نـكا فهـلأ ي سـأ يديـ. 

ـــ. ااـــيتي أو ينوـــك ا ـــاء ا   أطبـــودوو او يخلعهـــا   لكـــ  لم  مـــا وـــاو يعـــلأ  ب
داخلها   فعد ونت اخلعها من يدي ومن ثم أعيدكا   كككا منك  م سن ل 

 ظــافي الكةبــة   وانــت ا ــب  ســاعة ي الســرية   لم انــم والــدي تعــيم معــن 
وكـــلأ هيزكـــا عـــن وــــأ الســـاعافي فكـــاو يعـــلأ  عنهــــا كـــن ا ـــب  مـــن ســــاعة 

تل. التي وانت ي يلأ  ما تد  أكـأ الببـرة علـى اللأقـتل بينمـا ونـا  )*(سلأرين
نسميها نحن ساعة )غـرينعم( فهـن مةـبلأطة ) ـب  الععـا ( ومـا وـاو يـردد   

ا يأتـ  ا  بيعنـا ليسـيلن. عـن اللأقـت ليهيـيو ال عـا  لبعـلألعهن بعـد ووانت جاراتن
الوـاو الـتي تسـمى ا عععـأ  علأد   من العمأ من ا خا و العريبة مـن دور مينـاء

وانت معععفًي لللأطني  أ و ا كـ  ا لكـن ريـو طـلأرفي ا ن عـة وبنيـت ي   يلأ 
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تمـلأ   14يـت دور عهد الزعي  عبد الكريم قاس  دور أخـرن ي اافي ا كـاو ن
    تيمناً  لثلأرة التي اطارت  لنظا  ا لكن

بوعـداو الســاعة ســلأر السلأيســرية البــنب أرسســت او وقعــاً عبــيباً  نعظــاريل 
الســاعة تلــ. وجــد ا فيمــا بعــد بــ  واو  منــاً رخــر ســيهد  مــا بعــن مــن قــلأ    

  بـــ وعبهـــا ارـــد الجنـــلأد الـــكين بعـــلأا ي االويـــافياغرا ـــن مـــب ورقـــة صـــ  ة  
ـــ. قـــا  فيهـــاي ز  تنســـى ســـاعع.ل كـــن  منـــ.  وجـــدفي صـــعلأبة  ل ـــة ي قراءت

اعرن و  كن عزيزة علي.ل بحثت عن. ولم اجد  وو ععها ي  فاررص علي.ل
 رعيبع. ا  رية!( 

ي ال. ا كاو ا عور نببنا خيمع  مععابلع ل ي وأ خيمة وـاو كنـا   سـة 
أو  ــــد  اايمعــــ  لنبــــ  ملأ ــــعاً عاــــر جنــــدنً   لكننــــا بل نــــا ي اليــــلأ  العــــاا 

ااقلألياً   ن  ي. بع ب اايا    واو العريا قاس  يبـدو وـةخر فـار  خـر  مـن 
ررب الثماو سن  التي أولت ا خةر واليابم وا رب الـتي تلعهـا ليـدخأ ي 

 ونا  ررب ثالثة   يحمأ جرر  غائرين ي وعو. وعفيزت.   ي فترافي ا سترارة
ا اخعارفي الاـظان عفيزتـ. ن عريـات يعيمـأ وجلأكنـا ويـرد نسيل. ما ر ي  اا

 وا عاًي ال.   ا دائماً تخعار ا كاو الوع ا !!
 وكأ عفيزت. فعالة ا  ككه الدرجةت -
 للأ لم تكن وكل.  ا ت لأعت ي الجيم   !  -

ــن  ــد  اامســ يعلأنــا  ــاركاً وأد ً رظــ.   فعاســ  اب ــاًل باــعر رأســ. ا ع  عام
ينيــ. الــكابلع ل ويديــ. الةــعيوع ل لم ياــعرأ يلأمــاً اننــا أمــا  عريــا ا اــي ل وع

وكـن  ممـن نسـميه  )الجلألـة( مععد والعرفـاء الـكين الععينـاك  ي مراوـز العـدري 
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   فهـلأ يــمر بســاطع. ي انــ. لم يبــو لــ. ي بعبــد العنــدر والســخرية ت لــو تسـمية
اـعاعافي ا ـربل وانبـن الدنيا ما هكن او يجعل. مارداً   الزوجـة الـتي ماتـت إ

الـكي  ــا  ي غياكــ  السـفلأو كــلأ وعــدد مــن  مفيئـ. ي ا درســة رــ  واــى 
به  مدر  العاري  بأ   وعبلأا ي السبلأرة ما يسنء للحكلأمة ا مر الـكي جعـأ 
رجا  ا من يععادوو طفيب صا وامأ ا  جهة مجهلألة ولم يسـمب عـنه  اـي اً 

عــد عــ   مــديراً للمدرســة بعــدما فبــأ منــك الــ. اليــلأ    امــا مــدر  العــيري  ف
ا دير لعستره عن معللأمافي خ  ة تععلو بأمن الدولة!! نكا فعريا قاسـ  وـاو 
 نئساً من رياة خر  منهـا بوـن رنـ    و ننـا نعـرن قبـع. تلـ. فعـد أرببنـاه

    وتعاطونا مع.
ا لم يكن العريا قاس  يح  العحدث عما مةى من ريات. لكنـ. اريـاأً يجـم منـ

 ر  نجلم مععب  ي اايمة ا عهرئة   
اافي يلأ  سيل. الجندي عبلأدي  ااا لم تعزو  ن عريونت أاـعأ سـيفارة مـن نـلأ  

 و الدخاو ي الوةاء الةيو   أجاب بعد تأمأ وانعظار منايوم ولأري وراح ين
 لم تع   ا رب فرصة  نععاء واردة   -
 أكن ا رب فع   ت -

ــ.  ــاركاً لكنــ  و مــن أاــعأ أراً ي ر ــ ل تأوه العريــا قاســ  قلعهــا ل
 وقا ي

ونت أر   وجتيل أربها جداًل رتى يلأ  اغعالعهـا ااـعاعافي  -
الةر في الجلأيةل وتسربت ي جسدكا ال ء ليعفن السرطاو  مها 
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وعظامهـــال لم أفكــــر  ظـــة اض ســــيتروهال اوكـــن تتروــــ ل ونـــا نرســــ  
 اؤو   مسععبفًي للألدأ الكي لم نره منك ال. اليلأ  ا 

صمت  ظة تارواً غيمة من الدخاو (ل ـو رـلأ  رصوسـنا وتنـد  ي قمـا  
 اايمة    وأردن قائفًيي

لعن الله الظـفي ل أعمـى الببـائرل وادخـأ ااـلأن والرعـ  ا   -
 النولأ    

يعــكور ان  اقعيــاده ا  منظلأمــة  قاســ  تيعنــت ي تلــ. اللحظــة أو العريــا
عــبض علــى ابنــ.ل لكنــ. أطلــو ســرار. ا ســعخبارافي العســكرية بعــد  لعــاء ال

من رمري. تؤوـد رسـن سـ ت. وسـللأو. تزامنـت مـب  تزوية بعدما وردفي برقية
صـدور قـرار ركـلأمن أعوـى ايــب ا لأقـلأف  و طلـو سـراره  علـى الوــلأر   
وككـــكا أعيـــد ا  اللأرـــدة العســـكرية مـــب وعـــاب ياـــ  ا  تاـــديد الرقابـــة 

 علي. 
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(2) 
 

البحراء تبدو مثأ مررة صافيةل  ادكا البعيب الـكي غ ـى خيمعنـا        
 صواءاًل لم  لب بساطيلنا أو أية ق عة من مفيبسنا الثعيلةل أسـناننا تبـ .

ــكورفي الجنــدي رامــن ووــاو مســيحياًل مــن فــر  ــا أ.ــر في  ل ت ــمد وأنلأفن ط ال
معا أانيــ. ولمــا اــارو  اافي ا لأ ــب ي ســربيأ  كــاب   يحمــر  أنوــ. واــح

كبت ملأجة كلأاء  ردةل واو يباب بهسـع ن ولمـا يبـدأ ا يرانيـلأو بعبـا 
ملأا عنال يبرخ ي وجلأكنـاي مـا انـنا أأ اا أمـلأفي ي كـكا ا كـاو العوـنل 

 أنع  مسلملأو (اربلأو بعةك  بعةاً فما ايض أأت!
 ا  يهم. وطن.ت -
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 يبمت  ظة ثم يعلأ ي
ة    ـااا   نعـيم بسـفي  ونـتر  لم تععلنا ا  الاـعارافي الوارغـ -

 تل. الاعارافيت
عليـ. مـن  مــر ا سـعخبارافي العسـكرية الـكين يحاــروو  أخاـىو ض ونـت 

ــ.  ــي. ملأ ــلأ  ا ــرب وأغــ  ل انــلأفه  ي وــأ صــ  ة ووبــ ة أرــاو  أو أنس 
 يحبها   اعبية عراقية أغنية

 )  عالبا  و  عاااطر
 ب   ودا  تريد تسافر!!(

   وا رب يجعمعاو ي قلنا! مرة قا  اي ا 
 ويات  -
ولما نعت ككه ا غنية تكورفي رانيا بثلأبهـا ال وـلأال واـعركا الـككنال   -

وكن (مأ وعبها ا درسية   ونت أنعظركا وأ يلأ  قرب ملأقا ا افلة   لم 
 ـع     دط ا مــر لكـن البــدفة اععنـا اافي صــباح ي عيـد الوبــ ل ي  

 البـا العريـ  مـ    أاـعلنا معـاً  عـة ونيسة ماريلأسـا ريـو وانـت ي
ــدل رتلنــا معــا وــفي  الــرب   وككــكا تســربت ا  داخلينــا  بــة الــربل  العي
 بعنـــا   ومـــن يلأمهـــا صـــرأ نلععـــنل نعحـــدث عـــن ا يـــاة وا ســـععبأ الـــكي 

 ينعظرأ  
لم يكمـــأ رامـــن رلمـــ.ل فعـــد وجـــدأه ي اليـــلأ  العـــاال بعـــد ملأجـــة قبـــا 

ريـ  رانــاً ابعســامة لم أنسـها مــا رييــت   مــافي اـديدةل مرميــاً ي ملأ ــب ق
 رامن وويض برانيا أراكا تلأقد  عة العيامة ي اافي الكنيسة التي اععهما 
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ي تل. الليلة الباردةل طل  الةاب  لعماو من العريـا قاسـ  أو يعسـمنا 
ا  ست مجاميبل وأ مجملأعة تعلأ  بعملها ي  ر  جـزء مـن رعـأ ا ل ـا     

 ل ا  قد و عت ي صناديو أقولت بأركا    أل ـا   ـد وانت مجملأعة ا
ا اخاص وأخرن  د الد  في   ووانـت ا وامـر الـتي تلعيناكـا تاـ  ا  
أو رعأ ا ل ـا  الـكي سـنزرع. ي كـكه ا ن عـة البعيـدة عـن ا ـدو والنـا  
ســيؤدي ا  عرقلــة تعــد  العــلأافي ا مريكيــة ااا جا فــت واخترقــت ا ــدود 

ارة مــن نــلأ  ايوــا ملي ــة  ــلأاد غكائيــة مجووــة وجهــا   ســلكن العراقيــة   ســي
 وارد كلأ وأ ما يرب نا  لعالم البعيد 

ي صـباح اليـلأ  العــاال أاـعأ العريـا قاســ  أراً ي ملأقـد روــره ي ا ر  
الرمليــة بعـــد او وســـا رافاتـــ. بع ـــب صـــ  ة مـــن بعـــان طـــابلأ  وطلـــ  مـــن 

د من تناو  ف لأرك    بينمـا بعيـت ا في   لعماو أو يعدفي رتى ينعهن الجنلأ 
ـــ الســـنلأافي ا ا ـــيةل لم يكـــن  خ ـــلأبلوععهمـــا  كينأرـــد   ي وجهيهمـــا ال

العريـــا قاســـ  وعادتـــ.ل او ككـــكا اـــعرفي بـــ. ي اللحظـــة الـــتي العوـــت بهـــا 
نحلأه   واو و يباًل ينبم  لنار ا عيجفـة باـبة وسـركا مـن صـندو  روـ  

 ـة الروسـية   ر ـا اسـع يب او ا ل ا  وتآولـت بعـض ا ـرون ا كعلأبـة  لل
أ  ن ما يدور بينهما مـن رـديو   العريـا قاسـ  يعحـدث وا ـفي   لعمـاو 

ــدول   يبــ ن لــ.   وــاأ مناــ ل   ــا ســعؤو  اليــ. ا ن  العادمــة علــى مــا يب
ريــو ســبو واو نعــت مــن ا ــفي   لعمــاو ولمــة وــاو يللأوهــا بلســان. وكــلأ 

ادمـــــة ســـــعكلأو أاـــــد مـــــن يعحـــــدث ا  العريـــــا قاســـــ  ي او ا ـــــرب الع
 ها  يسابعع
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لم يكن ا في   لعمـاو ي رـرب االـيلأ ا و  قـد تخـر  مـن دورة انندسـة  
العسكريةل وـاو رينهـا يعلعـى دروسـ. ي معسـكر الراـيدل ونعـأ بعـدكا ا  
خاو ب  سعد ريو وعيبة تدري  انندسة العسكرية تعل  فيهـا طريعـة  ر  

والرســائأ ا ل لأمــة ومعالجــة العنابــأ غــ   ا ل ــا  ومبــائد ا  ولــ  وال ــرود
ا نولعـــة   قـــا  لنـــا الـــ. اافي يـــلأ  انـــ. اســـع ا  او يلأقـــا عمـــأ صـــاعو 

وربــأ  لبـاروخ طــائرة بلأاســ ة جهــا  العفميـد لثنــائن أووســيد الكــاربلأو!
بعـدكا ربـأ علـى رتبـة أئـ   على وعاب اكر من رئيم اروـاو الجـيم  

ــكي يســمي. العريــا قاســ  )مــلأ  ي ااــارة ا  الع عــة   ( ــاب  رــر  وال
    ا سع يلة الابيهة  لأ  ا فيقة والتي يحملها على وعو. الككبية ا عدنية

أاار ا في   لعماو ا  عريونا أو ي لو صافرت. ايـكاأً ببـدء العمـأ    مـب 
الجنلأدل ي  في ة صولأن وبدأوا بوع  صناديو ا ل ا  وصاح ا في   لعمـاو 

نسـلأا مسـام  ا مـاو اااصـة   ل ـا  بعـد تسـليحها بنلأاب العرفـاء أو   ي
 و يي ا للعمأ  

عملنا   يحعمأ اا ي! وأ ل    سمار أمـاول ولـيكن بـ  وـأ  -
 جندي ورخر مسافة عارة أقدا   

قانا ا في   رمراً   بينما أاار العريا قاس  ا  عدد من الجنلأد أو يبـدأوا 
 ب  او ورخر    البيةاء برب  ا ارطة

ونــت قــد ولوــت بلأاجــ  تســلي  مجملأعــة ا ل ــا   ــمن الاــو ا خبــ  
لزمرتنال والعسلي  يع  أو أسح  مسمار ا ماو من الل    جعلـ. معهي ـاً 
للإنعةــا  علــى مـــن يــدو  عليــ.   رغـــ  ســ لأ  الاــمم ا  او أبـــداو 
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ا ل ا  مـا  الـت  ردة   ويـا هكـن او يكـلأو الل ـ  الـكي يخوـن ي جلأفـ. 
ان  ردا ككــكات كــكا مــا دار ي رأســن وأأ امســ. ببــدو ل ــ  النــار والاــظ

 د ا اخاص انعببت الأوات. الثفيث فلأ  صاعع. و نت ررااو. مثـأ 
تمساح مخيا! ونت انظر ا  الجنلأد وكـ  يعملـلأو ببـمت ويزرعـلأو ا عـأ 

جنــلأب  بأدوافي ا ــلأفيل صــمت مخيــال تــكورفي عنــدكا بســعاو جــديل ي
سدر ورناء وولما (دث معنا يا  ا  تلـ.  ل الكي  ر  في. افرةا دينة

ــة(   أمــا ونحــن نــزر  ا ــلأفي ي  ا ورا  ااةــراء قــائفًيي )تلــ. أاــفار الجن
ككا ا عأ   بد او جدي للأ وـاو ملأجـلأداً كنـا  اـار نحلأكـا قـائفًيي )تلـ. 

 أافار جهن !(
 ي أن  السل  وكن قليلة جداًل قلما  د أأساً يزرعلأو ا ـلأفي ي ال رقـافي
مثلما نوعـأ نحـن ي كـكه البـحراء ا خيوـة   لـوو تـراودض صـلأرة الجنـدي 
ا و   ســـأ والـــكي وـــاو يعوـــنن بلأ ـــب الاـــري  ا ســـلأد ي أعلـــى اراعـــ. 
ــاً منــ. ل ــ  انعاــأ منــ. ببــره بعــدما ق ــب ســاق.  اليســرن رينمــا أنولــو قريب
اة اليمـك    رتــ. ي  جــا   الدوريــةل وجلسـنا ي بســعاو بيعــ. البــ    حــاا

 صا من افر اللأرد الجلأري   قا  اي
أتبد  أض لم ااعر بجما  الـلأرد    بعـد او فعـدفي ببـري    -

 كأ تريدض أو أصو. ل.  ت
وراح يبا ا للأو وع ر اللأرد وصواً لم اسع ب او أقارن.  ـا أراه أمـامن   

 ور  فرغ من وفيم. قا ي
 أتريدض أو أصا ل. الل   الكي أقعدض  ت -
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 قلت ل.ي
منــ.ل   أريــد  او تبــدد صــلأرة الجمــا  الــكي رنعــ. ا دعــ.  -

 ببلأرة الأكاء! 
أو  الةـــحان بـــأ وـــاو كنـــا  وثـــ وو ور ـــا  لم يكـــن الجنـــدي ا و   ســـأ

ــ. قــاللأا ا أنــ.  ســيولأو وارــداً مــنه      أدري ايــن كــلأ ااول لكــن ج ان
)تـر  الجمــأ  ــا .ــأ( وغــادر البيــتل مــب امــرأة وطوــأ انــاه ســفي ل را ــاً 

 زمن أوثر امناً وسفيماً ب
 رعنـــا ي الــــ. اليــــلأ  رعـــفًي لفيل ــــا  تمعــــد مســـارع. ا  أوثــــر مــــن  في ــــة  

رائ  ت لــا وتلأ ــب ي ويلــلأمترافيل بأنــلأا  مخعلوــة مــن الــزر    ووانــت ااــ
وتخــزو ي صــناديو خاصــة ي خيمــة ا ــفي   لعمــاو مــب  اســ لأاأفي معدنيــة

ا ل ـا  ا زروعـة   ا وامـر  أعداد مسام  ا ماو الـتي انعاـلناكا مـن ابـداو
تعلأ  وأ ل    سمار أماول وا سمار ككا قد يكلأو ي يلأ  ما موعاح لزمن 

 صان أو لزمن م م  
رفعنــا ا اــرطة البيةــاء   وانســحبنا بهــدوء   تاروــ  خلونــا م ــافي ا ل ــا  

ي الكعيبــة  يــلأ  ونــا  نعظــار ا ــارينز الــكين أخــمأ  ــاب  العلأجيــ. السياســن
 سيهربلأو را  انوفي  أو  ل  !أ   

وـأ اــنء هةـن بهــدوء وسـ  كــكه البـحراء العارلــة  سـعثناء الكــلأابيم 
 التي وانت تراودض وتبدد ع   ظافي النلأ  العليلة 
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(3) 
الراديلأ اللأريد الكي بحلأ ة الجندي راس  بدأ يلوـ  أنواسـ. ا خـ ة         

جــزء مــن  بــونان. الب ــاريع  ب يــة رغــ  انــ. بــ  الوينــة وا خــرن يعــض بأســ
ــداً   و لكــاد فيا يــاة  ــا رويــداً   روي همــا   وبــدأفي  ااعــة ب ــداد تبععــد عن

و ير ا عفي   نسمب ا كيب وكلأ يعلن رخر ا خبار   نسعمب ا  تبريحافي
البحان وكلأ ياد انمـ  يسـخر مـن رـرب قادمـة  لم تسـم  لنـا  العراقن

عـــدا اااعـــة ب ـــداد   لكننــــا ي  اخـــرن ةا وامـــر   ســـعما  ا  أيـــة اااعـــ
ساعافي معيخرة من الليأ ور  ي ولأ الجميب ونا نسـعمب ونحـن ي اللأاجـ  
ا   ااعــة وادي الرافــدينل والعــرا  ا ــرل وســلأا   ومــن أجــأ الــ. رتبــت 
نلأبتي او تكلأو مب راس    لم يكن واجبنا سلأن .اية ال اق  من ا عسلل  

 في واج  لنا  فال.  او الكئاب الجائعة   وما عدا
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 طائرافي بعيدة (لو ي السماء     نسمب ا  أ يزكا   قا  راس ي
 تل. طائرافي أمريكية   من قلأافي العحالا   -
 قلت ل.ي
 ويا عرفت  ت ر ا تكلأو طائراتنا أو طائرافي صديعة   -
 هينا و ا ياو العوت  قا  بعد
 لم يعد لنا طائرافي و  أصدقاء   -

 قائفًي بلهفة أكأ الجنلأبيصمت  ظة ثم أردن 
 يظهر أو ا رب العادمة سعكلأو على )ت. ولأ (! -

 حكتل يعينا أو راس  يعبد او )ت. ولأ ( سيكلأو علينا   واو عارة 
أكدان قليلة بحو دولـة (ـاو  او تعبـدن للعـالم بأسـره ي رـرب   يعـرن 

 مداكا  
لل عــ  ي اليـلأ  العـاا وـاو ملأ ــعنا ملي ـاً بعباصـافي ارعــلأفي علـى اـأ  

العربية وا نكليزيةل تدعلأ النا  ا  العمرد! وعد  معاومة قلأافي العحـالا 
الــتي جــاءفي مــن أجــأ (ريــر العــرا     وانــت تلــ. مناــلأرافي امــع في بهــا 
ا ــدو العراقيـــة قيـــأ ا بعـــد ســنلأافي او بعـــض ا ـــزبي  أقـــاملأا ارعوـــا في 

لاـــباب لعفميعهــا ومـــن ثم  رراقهــا لعحاـــيد انمــ  وبـــو الــ. تلوزيـــلأو ا
 وب داد والوةائية العراقية!

العباصافي الب  ةل ا نالأرافيل وانت تاـ  ا  اا ـر اقـد   لـبفيد   
لم يجرص ارد منا على قلأ  انء    اوعوينـا بعراء ـا دوو تعليـو   واعناكـا 
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لدن ا في   لعماو الكي اخمأ العريا قاسـ  انـ. س سـلها مـب أو  مـيملأر 
 ا  الكعيبة   

ل. العباصافي تا  ا  رف  الكار ـة الـتي رـاو  ا ـفي   لعمـاو وانت ت
او يعلـأ مــن اـي ا   رأيعــ. يعل ــ  وارـدة واأ ر  لــ. بعـدح اــاي   لم يــرض 
ـــلأاو ا ناـــلأر   صـــلأرة   ـــاه (ـــدقاو بأل ـــ.ل فمـــا  الـــت عين ـــت علي رـــ  دخل

علــى ســاعده العلــ  ا مريكــنل يجلــم العرفبــاء  رســ واريكاتلأريــة لجنــدي 
جندي رخر  فيبم ر ـ.ل عرفـت أ ـا صـلأرة لجنـدي عراقـن    (ت بس ال.

ــ. مــن  ــأ او اســل  مــا اعع وكنــا  وعابــة بحــرون داونــة ونــت قــد قرأ ــا قب
مناــلأرافي   الــة مععةــبةي )ســل  ســفير. ا  قــلأافي العحــالا وعــد ا  
بيع.!(    أي بيت ككا الـكي سـيخب نا عـن عيـلأو مخـمي ا ـزب وفـدائين 

 ار  وا  قة   يزرعلأو العيلأو ي وأ مكاو  صدا ت ا   ه وو الالأ 
ـــت او اتظـــاكر  ض لم أره وكـــلأ  ـــدما العوـــت نحـــلأي ا ـــفي   لعمـــاو راول عن
يعلــ  ا ناــلأرل رييعــ.ل فــرد العحيــة بــمود وكــلأ يــد  ا ناــلأر ي جيبــ.   

 أولع. العدح فعا ي
 ا   يحاوللأو اخافعنا بأوراقه  اللعينة   تباً ن ! -

لعحــديو ي عينيــ. ال ــائرت     اســعمر هةــ  ولماتـــ.  لم أجبــ.ل واوعويــت  
 ومن يحاو  ايبا  رسالة من خفيا ا   قن الزمرة  

 ا رب التي تعلمناكا ور وفر   لكن ككه الجلألة سعكلأو لنا    -
  حكت ي سري وخرجت 
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(4) 
 

لألت البحراء ا  فعاعـة وبـ ة مـن ال بـار   طلـ  عاصوة كلأجاء ر       
ي  أرــدأمنــا العريــا قاســ  او نلعــز  اماوننــا واو   نبععــد خاــية او يعــب 

رعأ ا ل ا    ا ؤو تنودل وكلأائن جها  انرسا  اللأريد لدينا قد وسر   
 قا  الجندي ا خابر  ياءي

 لعد انع عنا عن العالم  ! -
 الراديلأ وهمم ي ااض  جاءض راس  وكلأ يحمأ جها  

 ا رب سعبدأ   -
 متى  ت -
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  نععهـا مـن الراديـلأ قبـأ أو يلوـ  رخـر الليلة او ففـر ال ـد  -
 أنواس.!

ااو كــا كــن اي رــرب أخــرن ت ــر  ابلأابنــا ااائوــة   نعــرن مــداكال ر ــا 
  أدري مـا  اصـدقاءأ  سعيوأ منا الكث  مثلما أولت ا ر و السـابععاو 

ل كــأ افلــت منهــا أ  ســعلعهم  ن ا ــا ومــا العهمــت الــكي يخب ــ. العــدر ا
 رامن من قبأ  

رما  البحراء أعلنت  لأر ا ووي ا تعمرد على ا ـرب العادمـةل بـدأ الرمـأ 
يأخـــك طريعـــ. عـــم  عـــلأب اايمـــة ينســـاب مثـــأ خيـــلأط رـــتى خيـــأ ا أننـــا 
ســندفن أريــاء داخلهــا او لم تعلأقــا العاصــوة   مــددفي يــدي ريــو خــي  

ل اعرفي بنعلأمع. وبرودت. ودغدغة خويوة سـرعاو مـا انعاـرفي  النا   الرمأ
ي جســـدي الـــكابأ لعحيلـــ  ا  ان  ال ولألـــة واـــعاو ا رـــ  ونـــا نلعـــ  

رنعهــا تلـ. الجرافــافي يـلأ  وــاو الرجـا  مناــ ل  ببنــاء بكثبـاو الرمــأ الـتي 
    مدرسة جديدة بد  عن البرائا التي وانت (مأ اس  ا درسة

 صاح   راس ي
 امع في وو.ل كأ أأول. وواً أخرن لعم كا!! لعد -

 حكتل و ح. معـن مـن وـاو ملأجـلأداً بينمـا راح الرمـأ ينزلـو مـن بـ  
 أصابعن تارواً ي أر  اايمة وثيباً ااب. بكثباو رمأ ال ولألة 

ان وـاء الليأ كنا أطلأ  من وأ اللياا التي عاعها أن  السل  و ادكا طـلأً  
ي اللياا التي سبعت   راو  راس  أو يجد لعبة  الراديلأ الكي واو مؤنسنا

الــ.  و عريــا قاســ  قــد ق ــب عليــ. ا ــديو  ي لكنــ. لم يولــ  تســلينا
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و الـــتي طالبـــاً انه او يســـاعد بعـــض الجنـــلأد ي تثبيـــت خيمـــة ا ـــفي   لعمـــا
في)  ـمنه    لاـنء  مـن أو اوـلأو ي العاصـوة جـزءا منهـا   تمعـت (ط  

الــتي أ ــحت تأولنــا بهلأاجســها في ال لأيلــة ا  لكــن أقةــن بعــض الســاعا
 ومواجةفي ما سيحدث 
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(5) 

اليــلأ  العــاا لم يكــن أفةــأ رــا  مــن ا ن  الــتي ســبعع.ل العلأاصــا         
الرمليــة لم  ــدأل رفبــت الاــمم عنــا ب  ــاء أصــورل ارافي الرمــأ تخــد  

   ورغـ  الــ. الجـلأ العاصـا فمـا  لنـا نســمب مـا ا  اـديداً وجلأكنـا والـمد 
 أ يز ال ائرافي وكن (لأ  تاروة على اللأجلأه ر ة  
الكي أخمأ بعـد  لعماوصاح بنا العريا قاس  او نعفمب ي خيمة ا في   

 ر  أو نأخك ا ي ة وا كر خاية او يهب  علينا ا ظليلأو   
قبـــأل يبـــدو أو ا ـــرب قلعـــاً لم أعهــده مـــن  لعمـــاو قــرأفي ي عيـــ   ا ـــفي  

وعلينا أو نعهيـي للعـادم  مـن السـماء بأسـلحعه  اللأايكة قد بدأفي فعفًيل 
 ا ع لأرة الوعاوة   
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ـــأ عـــا  مـــن ااو ونـــت قـــد اـــاكدفي ي بيـــت صـــديو فيلمـــاً  لممثـــأ لقب
ــــلأ( وكــــلأ يعاتــــأ ي  سلوســــتر ســــعاللأو جســــد فيــــ. اخبــــية انهــــا )رامب

توعــ.  قــة مــن ســفير.اف انســعاو بســفيح فعــا  وجســد كرقلــن! وــأ اطفي
   افي   يعاتأ ي أوثر مـن جهـة ولم تنـأ منـ. قـكائا ا ـلأرتر الـتي ي لعهـا 

)رامبلأ( صلأرة باعة للمعاتأ ا مريكن الكي على ما يبـدو ا ف او علي.   
 او ارعكاونا ب. سيكلأو وايكاَ   

واقـب    ـا    ومـا ا ي ة وا كر ي ا وهلأ  العسكري يع  او خ راً مـا 
 وثـر مـن مـرة علـى ا وـردت    ويـا  لعمـاو في  خلأفنـا تأويـد ا ـمن   اد

ســعنفلأ ورــدة  ر  ا ل ــا  البــ  ة كــكه وســ  صــحراء متراميــة ا طــران 
 وا  ر  تااا ما ك أ علينا ا ظليلأو  

طل  منا العريا قاس  او نكعون بلأجبة طعا  واردة واو نعلأ من ارب 
ومن أجأ تنويك أمر العريـا أعـد قـلأائ  لنلأفره  ن  قد تكلأو سي ة   ا اء 

مــأء الزمزميــافي علــى او نحــعو    ــاء فيهــا لثفي ــة ان  وكــلأ أمــر  لأاقيــت 
نعــدر علــى تنويــكه ي كــكا ال عــم البــارد ريــو تكــلأو ا اجــة للمــاء أقــأ 

 منها ي ا ن  ا ارة   
طيلة النهـار  ظأ يا ل  الكين (دث عنه  ا في   لعماو كاجم ا ظلي 

ـــو ي الليـــأو  ـــ أيةـــاً ري ـــ   ملعبـــعع  بســـعا الســـماء منعظـــراً  تأبعي عي
 يأ  بسفير. الوعا  ليدمر رعأ ا ل ا  ب ريعع. ال ا بة )رامبلأ( 
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(6) 

  
صباح جديـد يبـدأ مـن تلـ. البـبارافي الثعيلـة بعـد ليلـة امعـز  فيهـا       

لـن  ـدأ رـتى تـدفننا أ يز ال ـائرافي ببـو  العاصـوة الرمليـة الـتي يبـدو أ ـا 
 ايعاً  

و ـععها أرسأ ب لنا ا في   لعماو قبأ او اتنـاو  بعـان صـملأنة الباررـة   
 ي جينا ي اللأقت الكي رارفي رأسن  الأاة الباردة  

 قا  ا ا في  ي
 رت   أملأر  سنكلو. بلأاج  ا  الكعيبة   -

 أجبع.ي ويا أاك  والسيارة   تاع أ  ت
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 قا ي
أعــرن او ا ســافة بعيــدة جــداً عــن ا دينــة  ســعكك  راجــفًي   -

   ي اللأقت ا ناس لكن. او اسععفلت فسعبأ 
 يفيردن معسائفيً لم أج    لكن. اعر فيما يدور ي رأسن   

 ألست ب فًي ي سباقافي ا سافافي ال لأيلة  ت -
 نع ل واو ال. منك  ماو   -
 سـباقافي ا درسـة   وـأ  ي الوـائزأخـمض العريـا قاسـ   نـ.  -

رن او الــ. رــدث منــك  مــاو لكنــ. اســع عت او توــلأ  ايةــاً واعــ
 على ابناء دورت. العسكرية أليم وكل.  

 نع  وأأ جاكز لعنويك ا مر! -
 ابعس  ا في   لعماو والعوت ا  العريا قاس  قائفيي

جهــزوا مؤونــة تكويــ. لثفي ــة ان  وععــاد لبندقيعــ. وافيــة ل ــرد  -
 ورلأ  الم عن.!
ســكرية بعــد او أومـي ا  اــرو    وقبــأ او أخــر  أدن العريـا العحيــة الع

ي )  تــنم او تاــرح لومــر و ــعنا واخــمه او وــأ ا ــفي   لعمــاو صــاح  
وســل م. ا ناــلأرافي الــتي  ا ل ــا  قــد ســل حت وكــن جــاكزة  قعنــاص العــدو

 (اعناكا
هســـك  مـــن يـــدي ويعـــلأدض ا   قاســـ وااا  لعريـــا  خرجـــت مـــن اايمـــة
أاـار ا  صـندو  و ـعت فيـ. بعـض علـ   ي. ا ؤو  ا كاو الكي  زو ف
 ال عا  الجاكز وقا ي
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اخــتر مــا تريــد      ء او فاصــلأليا او  قــفيء أو أي اــنء ترغــ  فيــ.ل   -
 وأ ا خزو بدمع. 

 أجبع. واأ افكر  ل ريو ال لأيلة التي سيسلكهاي
 سيوعون  لبملأو وعلبة واردة من الواصلأليا   -
 لأ  وارد  العلبة   تكوي. ا  لي -
 سيدبر أمري سةخك من البملأو ما يكون   -

 رد العريا مسع رً ي
 انت بحاجة ا  طاقة والبملأو   يع ي. ال اقة ا  للأبة   -

 أجبع. ما راًي
 لبملأو الجيم طاقة   يلأفركا رتى العاري  الكي (ب.!! -

 و م  ا  صدره مردداًي أنت ب أ   أنت ب أ  قاس  ح. العريا 
ـــ. ارا  فعحـــت الكـــيم وع ـــأ طلأل ـــأ او ااـــده بحب ـــ.  لبـــملأو وقب بيت

 ما راًي قاس    قا  العريا و عت علبة فاصلأليا  ردة
 سعكلأو أو  جندي يةرب رقماً قياسياً ي أوأ البملأو!! -

   بــأي لــو فلأكــة الكــيم  قاســ  فيمــا راح العريــا  ــحكت معــ. مجــامفيً 
 عس   ا 
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(7) 
 

دفُي ا  اايمـة وبــدأفي بلأ ـب أاـيائن ي ا عيبــة الجلديـة الســلأداء عـ      
الــتي اـــاروع  وـــأ ســـنلأافي التررـــا    ونـــت أرســـبها جـــزءاً مـــ  ريـــو لم 
توــــارق   ظـــــة   كــــن وـــــأ ويــــاضل فويهـــــا وــــأ مـــــا ياــــ  اا مـــــن اورا  
ومسعمســـكافي   كـــكه ا عيبـــة  رفي ا ســـكاي اياطعهـــا مـــرافي عديـــدة    

 راًياافي يلأ  قا  ا ساخ
 ألم تمأ  من ككه )الجن ة(  ت -

 كلأ يعرن أو اجابتي كن اا ا ي وأ ا رافيي    
 ومتى تمأ أنت من ككه ا  رقة  ت -
 ككه أداة ر قن  ! -
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 وككه تميمة أمن  ! -
أض طلأيت فيها وأ سنلأافي ابا ل ااـتر ا أمـن ي او  أن   نيـديل لم يدر  

عيـدض سـا اً ا عنـد الله وي عاـوبقالت أ ا  و ر ـا للعبـا  وطلبـت منـ. أو ي
   ونــكرفي أو تــلأ    خبــز العبــا  علــى وــأ جارا ــا وككــكا فهــن توــن نــا

بنــكركا ولمــا أعــلأد  جــا ة ا  البيــت ريــو تــلأ   اابــز علــى وــأ بيــلأتافي 
 ا ن عة  

وـيم أايائن ر  دخأ علن  العريا قاس  جالبـاً معـ.   لم أنع.  بعد من رز 
ه  كيــة الــتي اعناكــا ومظــرونو ــب فيــ. وــأ ا ناــلأرافي ا مري ســل م  ان 

وفـر   ومع. ورقة )عد  تعر ( قـا  أ ـا سـععي  اـر  ا نةـباط العسـكري
   !ا عدامافي

ي جيـ  ا عيبـة بينمـا راـرفي ورقـة  ماا ظرون وو ععهو  الكيم طلأيت
 عد  الععر  ي جينا  

 قا  العريا قاس ي
حمل.  ورقة عد  الععر  تل. تامأ أيةـاً السـفيح الـكي سـع -

 ون   يعتر . أرد  
 أجبع.  ناًي
   أخاى ا نةباط العسكري قدر خايتي من اصحاب.  ! -

 ح. العريـا قاسـ  رـتى  نـت اسـنان. البـوراء فـرط نيكـلأت  السـفائر 
 وأردن قائفًيي
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ونـت أأ مثلـ. تمامـاً اخاـاك  لكنـ  ااو   اخاـى ارـداً     -
 وما   اخان على انء ابداً  !

قاسـ  اصـحاب واصـحاب. الـكين نعنـدر بـكورك  كـ  الـكين  لم يكن للعريـا
 بد  انعاللأا ولده الب   من صو. ا درسن وغي بلأه وا  ا 

انبثعــت دمعــة ي عينيــ. وراح يبحــو ي جيبــ. عــن علبــة الســفائرل ااــعأ 
ســـيفارت. وارتاـــا باــــراكة دخا ـــا ومـــن يريــــد او ي وـــ  أراً مخبــــلأءة ي 

 البدر  
 قلت ل.ي
 علأن. ن سيدي  الله يكلأو ي  -

 قا ي
 أخاى او   نلععن ثانيةً   -
 ويا  ت! -

ي روــن اايمــة بينمــا ررــت  هجلــم فــلأ  )جلكــاو( مــاء ونــا قــد و ــعنا
   أتععب. بنظرا   

 قا ي
ا رب العادمة سعكلأو قاسـية   تبعـن علـى ارـد وااا نعـت  -

 بها وأنت ي البلدة  ففي ترجب ا  كنا ابداً  
 قلتي

 عدملأن    كنا  فر  أعدا  وسي -
 قا  وا عاًي



 34 

 لن  د من ينوك ال.    -
ه قائفيً وس  دكاتي اخر  العريا قاس  ي  مظروفاً ص  اً رخر وسلم  ان 

ككه وصيتي خككا مع.ل   توعحها ا  بعـد او تةـب ا ـرب  -
 أو اركا   

 لكن. سعنفلأ    -
 من قا  ال.   ت نحن ي فلأ كة أر و  مور من العدر   -
 ونل   أريد أو أرا  نئساً كككا   قأ ن الله ن عري -

 أطر  برأس. ا  ا ر  وكلأ يعمع   
 أو ما تراه أمام. ليم جسداً أنما كلأ جثة  ! -

و ــعت يــدي فــلأ  وعوــ. وررــت أمســ  بعــض مــا علــو فيهــا مــن غبــار    
 قلت ل.ي

ســي ور  ي بيعــ. وارعوــن بــ. ولكــن ن ســيدي دعــ  أاكــ  واأ مــرتاح 
 البا    
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(8) 

 
ور ــا ســعزداد تلــ. ا ن  ااا مــا  ال ريــو ا  أقــرب مدينــة هعــد  ن ل      

صـــادف  اـــنء خـــفي  ررلـــتيل ليســـت الســـماوة علـــى مرمـــى رفـــر ومـــا 
يعلأللأول ا ا ابعـد مـن الـ. بكثـ ل اأ ا.ـأ ااو مبـ   مفيئـنل علـن  او 

اصـأ  ا كاو ا ع لأ  عـن العـالمل   بـد اوال. اسر  اا ى وانعكك  من 
ـــدأ ا ـــرب فمـــن يعلـــ  ر ـــا ااو او بعـــد ســـاعة تن لـــو اـــرار ا  قبـــأ او تب
ا و ل وااا ما بدأفي ويا سـعكلأو ا مـلأرل وصـية العريـا قاسـ  تـؤرق ل 

كـأ سـينفلأ الجميـبل وكـأ  ااا وع  وصيع. او لم يعل  ان. رارأ    الةل 
لى انء ا  ارياأً يؤدي ا صرار عسينجلأ أأ ي ررلة   أعرن منعهاكا   

تلمست ساعة ا  السلأر فهن تعلأيـك  الـتي  لنعيفة جيدة وككا ما سافعل.
ر ا تنفي  مما سيبادف  ي ال ريو ال لأيلةل علأدة ككه السـاعة ا مـدفي 
  ا مأل تكورفي يلأ  نسيعها ي ا  اسأ  ظعها اصـاب  جنـلأو ارسسـت 
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يعـــلأ ي ز كـــكه بوعـــدا ا اض فعـــدفي  مـــ  وافعـــد ا  مـــن جديـــد  وـــاو ا  
الساعة تكورأ  ا  ا  من اعمارأل وأ رروة من ععاربها ت لأي  ظـة مـن 
اعمــارأل ارــرص علــى او تســعثمر وــأ رروــة منهــا فالــكي هةــن   يعــلأد 

 ابداز 
لم تكن الليلة ا و  كادئة ل ومثأ وأ الليـاا الـتي مةـت كب ـت علأاصـوها 

ي لـــن وأأ ا ـــح.  ملـــة ب بـــار   ي ـــا ل راولـــت ا رعمـــاء بكثيـــا رم
ســري علــى فكــرة ا رعمــاء مــن ال بــار بهــكا العــأ الــكي قــد تــدفن  رمالــ.ل 
ا بــباح اليــدوي لم ينــر ا ســلأن مســارة بســي ة مــن ا كــاو الااســبل   
اعـــرن ويـــا تـــكورفي تلـــ. الليلـــة الـــتي نعلنـــا فيهـــا جـــارأ ابـــلأ جاســـ  ا  

 يــراض مسعاـوى ال ـلأارطل وانـت ليلـة قاسـيةلمظلمةل واصـلأافي العبـا ا
 كعــت فيـ. ارواح وثــ ة   ي تلــ.  1982علـى الببــرة يـزدادل اــعاء عـا  

الليلــة نعــت صــراخاً ي منــز  جاريلروةـــت نحــلأ ا نز لوــاو عــدد مـــن 
 الج او قد وصللأا قبلن  

 ما اام  ت -
 قا  ارد الج او  

 يظهر ان. يعاض من  ائدة دودية! -
 قلتي

 وويا عرفتت! -
 قا ي

 وأ طبياً  تأنسيت اض اعمأ معا -
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 قلت مععكراًي
 لعد أنساض البراخ وأ انء  ! -

.لنا جارأ ابلأ جاسـ  ي سـيارة ا عـاوو ال ـنا الـتي طفيكـا  ل ـ  رسـ  
اوامــر ركلأميــة ماــددة ب ــفيء ايــب الســيارافي خاــية رصــدكا مــن قبــأ 
غـــارافي ال ـــائرافيل ومــــا اصـــدرفي ا كلأمــــة اوامـــر  طوــــاء وـــأ مبــــابي  

ط وقـد اوعظـت  عـداد كائلـة مـن النـا ل ســيارافي ا نـا     وصـلنا ال ـلأار 
اسعان عسكرية ومدنية تنعأ عارافي الجررى من معروة ابعدأفي قبأ يـلأ  

 الببرة  ار ي من عة بح ة ا نا  
نعـا في ال ــلأارط اصــ ب ت بــدماء رــارةل والجـدراو مــا  الــت تــردد صــدن 

 أن  الجنلأد ا ا   بعلأدة م م نة ل كأ 
ل بي  لم يعر لنا اكعمامـاً فيمـا طلبـت منـا ا مر ـة الـتي  ر  دخلنا غرفة ا

وانت منا لة بعحة  بعض ا لأاد ال بية او نةب جارأ ابـلأ جاسـ  فـلأ  
 سرير ما  ا  مل خاً  لد  

الجنــلأد الجررــى وبعــد معاينــة ســريعة لل بيــ   أنــ  ابــلأ جاســ  امعــز  بأنــ 
قبأ او يوع   ب غرفـة ا ناوب أرال. ا  غرفة العمليافي   انعظرأ طلأيفًي 

العمليافي ليخمأ رجأ ارتـدن بـزة وقبعـة خةـراء او ننعلـ. ا  الردكـة الـتي 
لم نجــد فيهــا ســريرا فارغــاً واوعوينــا بلأ ــع. فــلأ  ب انيــة عســكرية افتراــناكا 

 على ا ر    
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تلــ. الليلــة تاــب. ليلــتي كــكه بظلمعهــا لكنهــا   تاــبهها   نــ  ا عبــاعد 
ل اا العــلأاءافي الــتي تأتيــ  مــن مكــاو بعيــد قريبــة منهــمــن افــلأاه الجنــلأد   ر ــ

 افكار عديدة تراودض ي ككه االلأة العاتلة 
  ااا اأ ي ككا ا كاو  ت -

ســيلت نوســنل لم اجــد جــلأا ً ا  او اللهل ر ــال ســيخرج  مــن مــلأفي علــى 
ايــــدي ا مريكــــاو فا كــــاو الــــكي ونــــت فيــــ. مــــن الســــهلألة او تســــعهدف. 

ة ا مريكيـةل واو مـا نععــ. مـن الةـاب  لعمـاو مجـرد وــفي  ال ـائرافي ا عاتلـ
والعاقـــأ   هكـــن او يععنـــب بأننـــا نســـع يب او نـــرد كفلأمـــاً لعـــلأافي تمعلـــ. 
اردث الععنيافي ا ربيةل نحن ندخأ رر ً خاسـرة ومـا قـا  الجنـدي راسـ ل 
 يلأهمنا قادتنا العسكريلأو او ارادتنا اقلأن من ارا  ا مريكاو العسكري 

واأ اجــم جوـ   او   تن بعــاو ولكـن ومــا يعلألــلأو او  اد ينعةـنالليـأ يكــ
النــــلأ  ســــل او واأ ي راجــــة للنــــلأ  وــــن اســــع يب ا ســــعمرار نحــــلأ مدينــــة 

 السماوة التي   تبدو ا ا قريبة م  
توـــزع  اصـــلأافي الـــكئاب وكـــن تعـــلأيل تأتيـــ  مـــن بعيـــدل ور ـــا تترصـــدض 

ــــــن    راــــــرفي رصاصــــــة ي  ــــــة وتنعظــــــر  ظــــــة انفــــــلأ  عل جــــــلأن بندقي
 الكفيانكلأن التي امع في فلأكعها رمفًيل مااا للأ  غع  ق يب الكئاب  

من ا فو البعيدل  و قـرص الاـمم بحفـ  فلأكـة تنـلأر بيعنـال وكـلأ ياـبه. 
ـــتي  نظـــر  ـــت امـــد  رقب ـــلأ  ون ـــت م بلأعـــة ي رأســـن ي تمامـــاًل صـــلأرت. مـــا  ال

سب وجنتي  للخا  تأول. النار   جلأن من دخاو ه   علأب أنون وأر تل
فيمـا يلسـب  ـراث العنــلأر ظهـري مـب  جـرافي امــن وكـن تبعـدض عـن النــارل 
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تعلأ  امن او الاياط  تعيم ي جلأن العنلأر وعلي. او   (ـد   بهـا وـن 
  تعلبس.    ره للأ تعلم  ن أمن و  اي او يعيم بيننا وليم ي جلأن 

 ا ار  !  العنلأر بعد او غاب العنلأر عن بيلأتنا ونسينا رائحة اابز 
قـرص الاـمم البعيـد لم يلأقـا  رـا بـرد الليلـة ا ا ـيةل مـا  لـت ار ـا 
ولم اعد اسع يب او امس. بندقيتيل ال ائرافي بدأفي تعدفول اكا ً ومجي ـاًل 
وال ريو ا  السماوة تمعـد  معـداد ا فـو    كـا قـد بـدأ يـلأ  جديـد لكنـ. لم 

  يخعلا عن ا مم ا  او ردث انء لم يكن   سباو
تروعه  كنـا  واو علن  او اوس ب خ لأي  خعبر  من اللأصلأ  وانعك من 

 عند ا دود 
ــكي   العــلأاءافي الــتي ونــت انعهــا الباررــة اخعوــت عــن ا اــهد وااــلأن ال

 واو يفي م  انجلى  نجفيء الظلمة  
)ون وا عاً من خ لأ !( انب صلأفي أ  يأتيـ  مـن ب ـر الـكاورة العميعـة   

ة )وأ ادة تزو ( ورر   من ككه التي اأ فيها  ااد ا مب نوسنل ففي اد 
كرولت   اه الاـر  وولمـافي أ  تفيرعـ    قـا  اي سـعنف  او عـمفي 
تل. العبلأرل وانت معمة ا ـا  مهـاوي تةـ  اجـداث اطوـا   لعنـال مـنه  

ومنه  مـن اصـابع. عـ  راسـدة من مافي  لجوان لنع  ال كاء او الـدواءل
يحكـــ  قببـــاً تخيونـــاي )ي الليـــأ يخـــر  ة اقلـــة و مثلمـــا وانـــت تـــردد نســـلأ 

ا طوـا  ا ــلأتىل يلعبــلأو معــاًل عراةلروـاةل يــرددوو ناــيد الــم خل يبحثــلأو 
و  والععرب منه   عن أسر ة وألعاب غادروكا  وامهافي يبست ا دائهنل ان  

 ون   يجرونك  ا  اسوأ!( 
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أعد اعرفهال وجلأه  بحكانت. ا عداخلةل ووجلأه لماري  ال ولألة هر امامنل 
   مـن بعيـدل  مخعلوةل تلأمض امامنل وثمة اصلأافي وي ا تخر  من ب ر عميعـة

ــز طــائرة يبععــد   ــد علــى مســافة وأ ي كرولــت  وــاو خــي  دخــاو وثيــا هع
الأطاًل ووثباو الرمأ ا بيض  رو  معنل ولما ابععدفي عنهـال ابععـدفي    

مةـــتل طلأيلــــة  ا فـــو هعـــد وهعـــد وــــيو    ايـــة لـــ.ل ســـاعة مــــن اللأقـــت
ــــن واــــوتي  ــــةل بللــــت ريع ــــاء مــــن الزمزمي ــــت  رتاــــان م ــــة   تلأقو ومركع

   من ماء ر ا لم يكمأ معن ا س  وارعوظت  ا بعن
صـــلأفي خــــران انعــــ. مــــن بعيــــدل خلــــا وثيــــ  علــــى هيــــ ل خلعــــ. مــــن 
ا صلأافي التي تأتي  من ب ر الكاورةل لكن ا صلأافي بـدأفي تسـمب عاليـاًل 

ال عبـوكن تمس. عأ البلأن امامن تعلأس ها امرأة ا هت هيناًل و نت و
لم ترض ا  بعد او اععليت قمة  لواخوت وأ وجهها ما عدا عين  واسعع 

 الكثي  الرملنل صارت  ي
   تعترب من اياكن   -

 قلت نا  
   اريد ب. سلأءاًل اأ جندي عراقن تائ. ي ككه البحراء   -

 تلأقوتل ونظرفي هيناً و اً    وقالتي
 ما الكي أتى ب. ا  كنا  ت -
ج ت ابحو عن قةـاء السـلماو  نعـك  مفيئـن الـكين تـروعه   -

 عند ا دود  
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   ر ـــا اقنععهـــا  ل ورارـــت عيناكـــا تعوحبـــاو وـــأ قـــامتيرـــد قت   طـــلأيفيً 
 ولما  ا خ ة   اقتربت م  راملة قربة ماء  

 خك ككه واارب ا اء   -
 اريد فع  مأء الزمزمية   -

 وم في  مزميتي رتى ا مر منها ا اء جانباً    أولع  العربة
 قالتي
 ظن. ي راجة لل عا ل لدي خبز وتمر   أ -

جلســت علـــى الرمـــأل ووقوــت كـــن قبـــالتي بعــد او اخرجـــت مـــن بعفعهـــا 
 و عت ي منعبوها تمراً   ا لأ لأعة على ظهر .ار ق عة خبز

ربعهـا منك  من لم اتكو  طع  العمرل مددفي يـديل واخـكفي تمـرة وارـدةل ق
رفعت ببري نحلأكال ابعسـمت  طم نهـا من فمنل وعينا ا رأة تترصدان ل 

 بأو مكا  العمر أعفب  لكنها  درت  قائلةي
 تمر بررن! -
 نع ل بررن   -
    طلأيلة أظن. لم تعكوق. منك مدة -

 أجبعها واأ ا ب تمرة وس  ق عة خبز ص  ةي
 واو لدينا بسعاو ص  ل في.  فيث برري افي   -
 يالتي رارت تعترب م  كن تبعد بعض اارانقالت و 
 لدي ا زيد من.   -

 وأوميفي ا او اومأ أوأ ما ب  يدي ثم اردفت قائلةي
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 ااا ارعفت للماء فالعربة كنال على ظهر ا مار! -
راولـت او ابععدفي ع  ب لأافي وئيدةل  لأ أمة  اابز والعمراكر ا وأ

ـــا  بيـــاال  ـــدارســـ  الـــ. اللأجـــ. خلـــا اللث وي بـــلأجنع  أ ـــفع  وجـــ. ب
 واوع  بللأو ال سو  
 نععها من بعيد تناديي

 كأ صادف. ق يب الكئاب خفي  مس    ت -
  نعت علأائها لكنها لم تدو م    -

 اعرفي وكن تبعس  ر  قالتي
ر ـا لم يعفبهـا  مــ.ل رـتى الـكئاب   تسعســي   ـ  الجنــدي  -

 العراقن!
مـر   مـددفي جسـدي  حكت وكز في رأسن واأ ا ن رخر ق عة مـن الع

علــى  علــى ا ر  وارسســت بــمودة الرمــأ واسعســلمت  غوــاءة  غععــ 
  ملأسيعى خلأار ق يب ال ن 

مــــن مكـــــاو بعيــــدل جـــــاءض صـــــلأفي أ ي   تسعســــل  ســـــريعاًل الرجـــــا    
 يسعسلملأو ابداً  
تنعـى ابـن أخـت نـا قعـأ بعبـا ايـراض نعـت أمـن وكـن  لمن مكاو رخـر

 ل صلأ ا يأتي   عيواًي 1982على مدينة الببرة عا  
 ) ردت.  ن وتالأن راا
 دون. ما بعى  لدنيا ا واا
 ن بدر العا ة وانت غاا
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 بيت خاا(مكان. ظلمة يب  ال
وطريعــة ا داءل يؤ نـا النعـنل لم تـكرن دمعـاً قـدر مــا ارفنـاهل نحـن البــبيةل 

وانـت ر ـا    رفركـا وتمسـ  علـى رصوسـنا ا عسـخة  لكنها وانت  معنا ي
تعرأ ي عيلأننا مبائرأ وتخاـى او يعع ونـا العبـا العاـلأائن ومـا اقع ـا 
ارواح وثــ ين مــن ابنـــاء  لعنــا الــكين لم يســـعه  اللأقــت للفــلأء ا  منـــاطو 

وانت مدينة الببرة ي تل. السـنلأافي البـعبة مترعـاً لبـلأاري    اوثر أمناً  
خاليــاً مــن  ا ــربل وــأ الاــلأار  اســعهدفتل ووــاو قلــ  ا دينــة )العاــار(

النــا   ســـعثناء ا ـــان  الـــكين انعاـــروا ببــلأرة غريبـــةل   نعـــرن مـــن أيـــن 
يعكدســلأو قــرب دائــرة الميــد وســارة ا  الــمو ل مــرة جــاءوال لكــنه  رارــلأا 

يراقبــلأو ا دينــة ليســلأا  فـان ل كــ  مـن رجــا  ا مـن اول ـ. قـا  رجــأ او 
ب ارـدك  وكـلأ وأقسـ  انـ. نـ ويبل لأو ا كلأمة عن وأ رالة خر  لفيمـن!

 يعحدث بجهـا   سـلكن يـدوي )كـلأون تـلأون( ي  اويـة مـن  وان العاـار  
عنـدكا صــرفي ابععـد عــن وــأ مجنـلأو يبــادف  ي الاـار  خاــية او اتــلأرط 

 مب ا كلأمة!
الجســـر ا ديـــدي لنهـــر  جعيـــا ي ارـــدن ظهـــ افي تمـــلأ ل ونـــت مةـــ راً  

ترجلـلأا مـن سـيارة  غـ  جنـلأد لم يكـن كنـا العاـارل   ـاه )سـلأ  اننـلأد(ل 
لر ـا  عبـت جـراء اـظان  تبديأ عفلعهـا لوأظن. السائو ليحاو  اردك ايوا 

ل ووانـت ي تلـ. الظهـ ة تلأقـا العبـال البلأاري  ا نعارة علـى ا ر 
 عادة اوعاان وج. ا دينة التي وانت اافي يلأ  تعلأ  لبار فرصة جيدة 

  من اتى اصعا  ا ر   
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جهــــن تمامــــاً وأأ أمعــــن النظــــر ي البنــــانفي وجــــ. ا دينــــة اــــار ل مثــــأ و 
ا هفــلأرة وا  ــاع  ا  لعــة و رافي اــار  الــلأط  الــتي لم يبــو منهــا ســـلأن 

لن عن رولة ا سـاء بعـلأاري  ميعـة بعـد او غادركـا البـارثلأو عـن  فعافي تع
السهر والرق  وال ناء يلأ  وانت ا دينـة   تنـا ل خلـا كـكا الاـار  تمامـاً 

ـارنفي و معـافي الببــري  هعـد اـ  العـرب الـ كي كفرتــ. كـلأ ااخـر العا 
وكــا كــلأاا الســياب ااخبــاً بللأنــ. المونــزي وجيبــ. ا ثعــلأب ان  ا عيــادل 

 وأوراق. ا خبية في.ل يحر  ا دينةل
 أواد أنب صلأت.ي

 )الامم ااأ ي بفيدي من سلأاكال والظفي  
 رتى الظفي ل كنا  ااأ وكلأ يحعةن العرا ! (

أوثــر مـــن او تــرن مدينــة فارغـــةل يحاصــركا ا ــلأفيل وتـــد   أي ظــفي  كــكا
عنعها البلأاري ل ن سيابل أوم  لنلأار  الا  او تععون ا ر الوـارين مـن 
ــتي يععلهــا البــمت ي راجــة ا   ــدنرل فالاــلأار  ال النــار أو يعــلأدوا ا  ال

والسـارافي ا لي ـة باـظان الرااـافي تنعظـر  النا ل ه و ا صخباً ورياة  
 ا  او يعيدوا نا البهفةل ولكن   متىتا طو

و ــااا  ي وــأ اــار  ينعــاب  اافي الســؤا ي مــتى تنعهــن ا ــرب العــكرة  ت!
ــا نوخــر إســفيمنا ونبــلن وــأ يــلأ   ــم مــرافيل ا   نععاتــأ أصــفًي مــا دمن
 فأ من الله اا تزكو ا رواح من اجأ انء   نعرف.  ت ال رفاو يـردداو 

فــع  قريــ (ل تــرن ا  أي طــرن يرســأ الله ي )نبــر مــن الله و العــلأ اافي 
 جنداً من السماءل وا  اية ف ة ينحا  مادا  الو عاو تلهفاو بأن.!
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ـــاً أو يكـــلأو للنبـــر ملهـــىل ومـــرق ل  ـــا ملهـــى النبـــرل ولـــيم غريب خل
ر ــا لم يوكــر مــن اطلــو اســ  النبــر علــى ا لهــى  ــا افكــر فيــ. وغانيــافيل 

ـــ. ال رفـــاو أوـــأ   وثـــ اً مـــن الاـــباب ا ـــا   ا ول فالنبـــر الـــكي طبـــأ ل
ــكي   نعــرن مفي ــ. اغعســأ بأ ــار مــن الــد ل   ســععبأ رمــنل والنبــر ال

الععيت بعل. ا رأة العلأ ادةل لم تـتر  ا لهـى رغـ  اقلأ ل خلا ملهى النبر 
او جـزءاً منــ. قــد ا ــار بوعــأ  ـربة صــاروخل وانــت اافي يــلأ  تمعلــ. قلأامــاً 

امـرأة ي ا دينـة رـتى او اـهر ا يسيأ ل. لعاب أصحاب ا ا ل كن ااهر 
يعةــلأو ليــاليه  ي ا لهــىل نــرن  االيفيــلأوانععلــت ا  دو  الجــلأار ووــاو 

سيارا   تعا ي السـارة ا ـاورةل بينمـا ينسـللأو بداادياـه  البيةـاء ا  
ــد الوفــر فــارغن الجيــلأب! بعــد كــكه الســن  ت ــ في  ــداخأ ليخرجــلأا عن ال

 هال قالت ايا رأة وسع  جزء وب  من اعر رأس
 ألدي. سيفارة  ت -
 قلتي

 أأ   أدخن    -
 قالتي
   توعأ  ا دينة ولها تدخنل  ااا انت  -

 لم أجبهال راولت ا بععاد عنها لكنها أدفي ببلأفي عا ي
 أأ بحاجة ا  دينار     كأ عند  دينارت -

 مددفي يدي ي جينا واص دمت اصابعن  لدراك  ا عبعية في.ل قلت ناي
 دينار فع   لدي ربب  -
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 قالتي
 رسناًل اع   ما لدي. من دراك     -

ــدي مــن جيــنا بعــد او قبةــت علــى مــا هكــن الععاطــ. وو ــعع. ي  اخرجــت ي
في ريـو جهـة  ب ا لهـى الـكي مـا  الـت صـلأرة الراقبـة بثلأبهـا ار يدكال اسـعد

 دخلت دوو أو تاكرض!ل ا خملن تعبدره
 قلت ي سر يي ز  عع  على قلأ ادة! ز

م.ل لم يكن ملهى النبر بهكا ا ف ل لكن. بعد ا ريو الكي ا   فيـ. قبأ ترمي
 أعيد بناصه وا يا الي. سارة وانت  الا من. 

قا  أرد الج او وكلأ يحد نا عن رريو ا لهى أنـ. اسـع ا  أو ينعـك راقبـع ل  
يعلأ ي ز.لعهما على وعون وأخرجعهما من ب  ألسنة النارز   عندكا أجاب. ابلأ 

لثـلأاب ا  ااا وكلأ من ن لو علي. لع  ابلأ نؤا  ا نل زلـ. ا جـر وااامأل 
 لم تع   داعبعهما  ز 

ابععدفي وث اً عن مـرأب السـيارافي ووـاو   بـد ا مـن العـلأدةل ولكـن اوعاـا 
وجــ. مــدينتي الــكي اــ ل  منــك بــدأفي ا ــرب الرنيــة ي الثــاض والعاــرين مــن 

عـم ا  قـة الةـيعة للمدينـة  خـكضتأ نسـلكت طريعـا رخـر   1980عا   ايللأ 
العدهــةل اســرعت اا ـــىل فعــادة مثــأ ككـــكا وقــت مــن النهـــار يبــدأ العبـــا 
ا ـدفعنل العاــار تبــدو أصــ ر ممــا وانــت عليــ. ي الســابول   ادري كــأ تعلأســب 

وهكــن او نعيـد صــياغة السـؤا ي كــأ تمـلأفي ا ــدو  ا ـدو بعكـا ر النــا  فيهـا  
اـب. ميعـة لم يبـو فيهـا ا   1982ة ي صـيا فيما ااا غادركا أكلها   ت الببر 

ــة صــ  ة مــن ا بــري   ــلأد العــابروو نحــلأ جبهــافي ا ــربل وا ــان ل وجالي الجن
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والســلأداني    الــدوائر أغلعـــت ابلأابهــا وبعةـــها انععــأ مـــن من عــة العاـــار ا  
 مناطو أبعد ون   تنلأا. اظان العبا  

و تعفـــ. نحـــلأ الجنـــلأب   ـــاه صـــلأفي طـــائرة كيليلأوـــلأبتر تعبعهـــا طـــائرتاو اخريعـــا
ســـن ا  أالاــري  ا ـــدودي    الرصــاص والســـيبة وا عـــامر والوــاو   رفعـــت ر 

غـــ  معاتلـــة   ـــا لم (مـــأ البـــلأاري  (ـــت بـــد ا طـــائرافي علـــى وعرفـــت ا ـــا أ
قائــد مـن قــادة الويـالو ور ــا كـن طــائرة الـرئيم صــدا ! كــن طـائرة الثعيـأل ر ـا 

ا كـاو تاروـاً اسـ لتي تعـارج  علـى عـدفي أأ عـن ابععدفي ال ـائرافي الـثفيث وابع
الـــتي وانـــت اافي يـــلأ  تســـععبأ خ ـــلأافي العمـــا  وصـــباغن  ا رصـــوة الســـاخنة

بحــثن طــلأيفًي عــن ال ــائب  وا  يبــ  ي نعــرة الســلماو الــفي  والنســاء ا ركيــة 
كاليز الاعبة ااامسـة والر ـلأانيةل ومـنهن ا  جاسـ  الـتي اخع ـا ابنهـا مـن ود

معــيفي نــا بعــد أب اســعدعن ا  معــر الورقــة  ريــو وــاو يعمــأل ســلأ  ااةــار
ا زبي. لفيسعوسار عن أمر لم يخمك  بـ. الرفيـو اـعباو والـكي ي لـو عليـ. اكـأ 
ا ن عة )ا علأر(  ن. فعد اردن عيني. ي مجابهـة   كـلأار مـب عناصـر ا عاومـة 

ــتي قلععهــا اــظية كــاوو  ي  تم تكرهــ. ملــ 82العراقيــة بينمــا يوعخــر كــلأ بعينــ. ال
بنلأط افاعة وسيارة خاصة   عاق   ابلأ جاسـ  الـكي قيـأ لـ. انـ. سـيعلأد ا  
 بيعـ. بعــد ا سعوسـار منــ. مــن قبـأ ا ســؤو  لم يعـد رغــ  مةــن اوثـر مــن ســنع 

ــــــــ. الــــــــتي تاــــــــ  ا  بعــــــــد عا ةلا كلأم لكــــــــن ــــــــ. لارســــــــلت اــــــــهادة وفات ان
وع.  عروــة قادســية خــفي  ماــار  لكككا وــاو مكعــلأ ً وقــرأأه ايعــاًل)اسعاــهد(

على ا ركا راتباً تعاعدنً لم تسعل  من. درهماً  ا  جاس  ومنحت  لصدا  ي مهراو
ل رــتى او تنعظــر علأدتــ. ي ايــة  ظــة  مــم لجارا ــال فيمــا بعيــت ومــا وانــت 
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 ب ا ــلأ  وتعــلأ  للألــدكا جاســ ي ز تــكك   اوعبعــن اانيهــا تترصــدفأمــت 
س  غاب كـلأ ا خـر ا ـر ابيـ. ولم يعـدل فبـد  بعيداً سيي  ابلأ  الليلة!ز لكن جا

مــن او تنعظــر وارــداً ا ــحت تنعظــر ا نــ ل نــكا يحلــلأ لنســاء اقلــة او ينادينهــا 
   واافي مساء وجدفي ا  جاس  مظروفاً عند  لبابرةل وصارفي مثفًي لنا ايعاً 

دو ر قالـــت فيمــا بعـــد او ا   500ععبــة البــاب وعنـــدما فعحعــ. وجـــدفي فيــ. 
ا وكــن باــارة خــ ! وي اا  ا ســاء رارــت ت ــر  ابــلأاب بيلأتنــا جاســ  ارســله

 وتبي يزألم أقأ لك  ان. رن!ز 
وــأ   كـكه ا رصـوة (مــأ (ـت  ـللأعها ركــانفي البـارث  عـن ا مــن واابـزل

ارة تــراب تعـــلأ يزألم أقــأ لكـــ  انـــ. رــنزل فبـــار ا ريـــاء ال ــائبلأو أوثـــر مـــن 
 اًل ووأ غائ  صار ركاية وأ وارد فينا ينعظر غائبالسائرين ي نلأمه ل  

العاار تنز  سخلأنعهال وتبدأ الامم  نبلأطل واو اكلنا ااا ارادوا او ياـ وا 
وكا كن ت ي   ا  غروبها يعلأللأويزطارت الاممز لكثرة الكين ي يحلأو منا!

ا  ا نـز  فالـكين ينعظـرون   رويداً رويداً وواو  بد من م ـادرة ا كـاو والعـلأدة
اسـعيمنت علـى مـدينتي وتيعنـت ا ـا مـا  بعـدما مجنـلأأًل وكـا رنـكايععمونـ   كنا 

اســــلمها ا  الله  اســــرعت اا ــــى ينعــــاب  اــــعلأر او  الــــت (ــــعو  بعــــكريعهال 
العاصوة  بد من مجي ها بعد اندوء ا خيا كـكال وصـد  ظـ ل وبـدأفي ملأجـة 
ل جنلأنيــة مــن قبــا   يــرر ل ي البــدء وــاو بعيــداً لكنــ. ا و ومــن يســعهدف 

ـــةل  تعثـــرفي بحفـــر لم ارهل ســـع ت ي اللحظـــة الـــتي ارسســـت فيهـــا بةـــربة قلأي
فعحت عي ل قالت راعية ال ن يزابو ي مكان.ل   تعحر ل لعـد تخلبـت منـ. 

 لكن. اصاب.ز  
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 قلتي العبا   ت
 قالتي بأ الععرب  !

 أي ععرب  ت -
خفي  نلأم. اقـترب منـ. لكنـ  اسـع عت اللحـا  بـ.ل انظـر  -

 كنا    اا كا كلأ
  جان ل واو الععـرب قـد ق ـب انبـ.ل اخرجـت ا ـرأة سـكيناً ومزقـت اظرفي ن

وبعــد او رب ــت اعلــى ســاقن جــزءاً مــن ســرواا فبــدفي بععــة .ــراء ي ســاقنل 
بحبــأ أعــ  و ــعت فمهــا ي ا كــاو الــكي ارد ــ. الععــرب ورارــت تمــ  الــد  

 وتببع. جانباً فيما وكنت قلأاي واسعسلمت لنلأ  عميو 
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(9) 
 

ونت قد تلأقعع. مـن قبـأل رينمـا بـدأفي ررلـتي   ـاه الاـر   ككا ما          
اصبحت موعاح النفاة  رواح تروعها كنا ل وكا رنكا أجدض  ريو ا دينة التي

البـحراءل تـداخلت   ا  اكـافي ولم اعـد امي ـز الاــر   وسـ  خيمـة ي عمـو
  كـــكا الـــكي علـــى هـــ  اايمـــة كـــلأ الاـــما  ا رن كـــأعـــن ال ـــربل و  أعـــ

كنال ساعة او يلأ  ور ا اهر وكـكا مـا تاـ   الجنلأبل و  اعرن و  يلأماً بعيت
 جــا في اســ لتي دخــأ اايمــة اــي   ــاو   اليــ.  يــتي   وفيمــا ونــت مناــ فيً 

بندقية وفيانكلأنل وي ا بندقيتيل جلم  الثمان ل لم اره من قبأل دخأ رامفيً 
 :على ا ر ل بعد  ظة صمت قا  اننا دوو او يعكل  وا عاً البندقيةبج
 ..ككه بندقيع.ل وبعية راجيات.   و  والبلأو -

راولــت او اســعدعن مزيــداً مــن الكلمــافي ا  أض لم اســع ب ا  الن ــو بكلمــة 
 :واردة
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 ...اكراً  -
 :قا 
 ..ر  جاءفي ب. ايلة ونت غائباً عن اللأعن  -

ا رـداثل ونسـيت وثـ اً منهـال أي ايلـة تلـ. الـتي جـاءفي تزا.ـت ي رأسـن 
و ـــااا جــاءفي   ا  كنا  وـــين  ي رلـــ ل وتمنيــت او افيـــو منـــ.  ..  ا  كنــا

 : عرن انجا في عن أس لتيلقا  الاي  وكلأ يدنلأ م  اوثر
.دا لله ان. مـا  لـت علـى قيـد ا يـاةل ابعسـ  الاـي  واومـأ رديثـ.ل وـن   -

 ..م البحراء فويها من ا واجةفي ما لم تكن تعلأقع.منعبها وانت تع
ي اللحظــة الــتي اردفي فيهــا الكــفي  دخلــت اــابة راملــة صــينية و ــعت فيهــا 

 :خبزا وماعلأأ مل   للبنل نظر اليها الاي  وقا 
 ..  عيها كنا واجلسن   -

الاابة بينمـا أاـار اا الاـي  او ارفـب جـكعن وسـاعدض كـلأ ي و ـب  جلست
ي نحلأ ماعلأو اللبن لكن من البلأن خلا ظهريل مددفي يد لأعةوسادة مبن
ســاعدضل .ــأ ا ــاعلأول أاــار الاــي  ا  الاــابة او ت ا منععــ  مــنارتعااــا 

وقربعــ. مــن فمــنل بــدا اللــبن يســري ي عروقــن  مـدفي يــدكا وأمســكت ا ــاعلأو
 ..وقد ااعرض   رتياح

 قا  الاي ي 
بن خـال ل يخـر  وـأ السـملأ  مـن اللبن يعيد  ا  و ع. ويعلأ ي.   ككا لـ -

  ..بدن.
 :اربت رتى ا يت وأ ما ي ا اعلأول قالت الاابة ببلأفي خويض
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 .. ننا والاواء - 
 : ض الاي  وقبأ او يه   ارو  قا 

 ..اكعمن ب. -
ابعـــدفي الاـــابة البــــينية ا  ارـــدن  وان اايمـــة ثم اقتربــــت مـــ  و(سســــت 

 :عهال قلت ناساقنل و عت يدكا بهدوء واعرفي بنعلأم
   تاأدي. ااا  - 
 :قالت

 ..أأ ايلة- 
 ..قلتي نع  انت ايلة
  حكت وقالتي 

 !لم أسال. عن ااال أأ انن ايلة -
 ..لم اجبها واعرفي ب بائن من  جابة جاءفي سريعة م 

 قالتي
  عليــ.ل فــكاورت.  ــعيوة بوعــأ الســ ل ســبو واو اخمتــ.  نــن قبــأ   -

 ..ا ادث
 ي قلت نا

 ما الكي جرن ت  -
(ـد   بينمـا اناـ لت عينـاي بعحسـم مواتنهـا   اي اـا  كـكا الـكي  رارت

ل اخعزلـت  مثـأ عمـلأد اايمـةل ايلـة بـداصـحراء قارلـة   وأي قـلأا   نمـا وسـ 
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قـدر  اانـا ابهـرضعليـ. ت ي ا ـال   ـر  ا دنيـة لم وـأ اـا  الكـلأول اـا  وـلأض
 ..ي منها ومن الا ا لعيع.   انبهاري

ــامل ل  ــة عرفــت أض لم اصــ   اليهــال تلأقوــت عــن الكــفي  ورارــت تع كــكه البدوي
 :قالت
 !..اظن. لم تب   للحكاية - 
 :قلت
 ...يكوي  ما لعيع. منك  - 

 :قالت  نة
 ...وأ النا  كككال واعععد للأ ونت انت  كاض لوعلت اافي الا    -

 .عاد ا رء يهع    خرين وما كأ تدري ككه البدوية او ا دو اولت أبناءكال
 :قلت نا

 .. للأ ونت  كان.  ا عرفت ويا أتبرن - 
 :قالت
علمـــ  والــدي ويـــا أتعامــأ مـــب الععــارب وا فـــاعن ي كــكه البـــحراءل  -

اطب  نوسن ااا ما تعر ت للدغا ا   كأ تسع يب او (زر وـ   وعلم  ويا
لعنــا الــكي او أفعــى   م مــرافي لكنهــا لم تكــن   مــرة لــدغت مــن ععــرب

  ..تعر ت الي.
 ..ككه البحراء قاسية  -

 :قالت
 ..علمع  البحراء ااياء وث ةل صرفي اعرفها اوثر من او اعرن نوسن -
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 !..يدا  طريعاو  -
 :ابعسمت وقالت بفأ

 !ويا عرفت  ت   -
ارسســـت بيـــد  وانــــت تعحسســـ  ســـاقن وتســــاءلت ويـــا ارعوظــــت  -

 ..ب راو ا
 !البدوية   تبلأح بسركا -

  .. حكت و نت ٓ ل  فمها
 : قلت
 !..ليم من الفيئو او اتولأه بهكا لكن. الوةلأ   -

 :قالت
بــ  اــياكن  ل قةـيت ريــا   الــتي انـب فيهــا وفيمـا وهــكان ا ـرة ا و كــ  -

وأ(ـدث  وخيمتي وأ    وأ عا ن انحبر فيهـال لم اوـن اتلأقـب او الععـن ب ريـ 
 ..مع.

بأ يرن عا ـاً بري ـاً  رن في. خفيصة وجلأدهلككا ال ري  الكي انعكفي ريات. ي
برأسنل وـ  ونـت اتمـك او تكـلأو  خالياً من أدراو ا دنيةل ليع. تعرف  ما يدور

لنـا  ككـكال اتمـك او يكـلأو ا رياتنا بسي ة مثأ أرواو ككه اايمةل ووـ  ونـت
 مجمة او تنعك رياة غري ل أأ غري  مثلما قالت لكنهـا انعـكفيلم تكن  ايلة
 ال ريــ  دوو او تنعظــر مكافــية منــ.ل ليــت ا دينـة تبــب  ي تعاملهــا مــب كـكا

 ا نساو وما يععامأ الاي  وابنع. مب ال بيعةل بساطة وبراءة ور.ةل اعععد او
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تاخـك  ال بيعة لم ت در بهما مثلما غدرفي بنا مدننا   ال بيعة كنا تع ـن بعـدر مـا
 !..ا دو منال آه ما اقساكا واغباأ

 :ةل فع عت توك يل قالت ةت ايل
علن او اترو. ا ول سااك  للرعنل مك دخلـت انـت كـكه اايمـة لم تـرض  -

 ....غنمن ا  قليفيل علن ا كعما  بها مثلما اكعممت ب.
 اعـكب حكت وكن تردد آخر عبارة واعرفي او لةحكعها ملأسيعى لم انب 

 ..منها ق  ي ريا 
 :قلت نا

 كأ سارا  ثانية  ت -
 :قالت

 !....خيمعنا واردة -
 ..خرجت ي وقت خالج  في. اعلأر  و التي وانت امامن مفي  بجسد انساو
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(10) 
 

ردفي أسـنل أالزوا ل جلست وفككت بندقيتيل ا لأ بـدا يأوـأ ر  عند         
في بعنظيا ا جـزاء الداخليـة للبندقيـةل ا لـت ال بـار عنهـال أبد او أتخل  من.ل

ــد عاجهارير ــا ســ ــداً مــن ررلــتيل    أي اللأقــت الفيرــو رــ  أب ماــلأاراً جدي
في ا ـربل كـأ مـا  الـلأا ي تلـ. البععـة ألزمفيئنل كأ بد عرن ما الكي جرنأ

جـزاء البندقيـة تلسـع   لـرغ  أسـع ب تخمينـ.ل بـرودة أ من ا دودل وأ الـ.  
 ..لسعافي ري  البحراء الباردة من او جسدي قد تعلأ د على

 :  اايمة ممسكاً بسفادة صفيةل قا  وكلأ يعدمها ادخأ الاي
 ...راو وقت البفية - 
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نظـــرفي ا  ســـفادة البـــلأن بينمـــا راح الاـــي  يـــراقب ل  ةـــت وي نيـــتي او 
 ..عرن ويا اصلنأخمه  ض   أ

 :قا  الاي 
 !..ظن. لم تبأ   ي ريات.أ -

 :قلت
 ...نع  ن اي  - 

 :قا  ووان. يللأم 
رو  لعبادة مـن أي. ن رجأ ا  ان.   بد او تعرن او الله   سل ة ا عل -

 ...عبادة الورد
 :قلت مسع ر ً 

 !ومن يعبد فرداً  ت  -
 :قا 
 ..ر ا انت لست منه  - 

عرفـت او الاـي  يلم ـ   ول ـ. الـكين مـفيقوا ا قعنـا  لعيـلأول وغي بـلأا وثـ اً مــن 
 .. رأالنا  ولم يعد ن  

 :قلت ل.
 !..ك ناحأأ واردٌ من  -

 :ي م ن ا وكلأ وا   من سؤال. أيبدو او الاي  بد
 كأ انت كارب منه   ت -

 :قلت
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 ..أأ جندي  -
 اعرن ال.   ولكن كأ انت كارب من الجندية  ت - 
 .ا دود يبعض الجنلأد لنفدة  ل  ال    أأ ااك  ل - 
 كأ تعدر  ت - 
 .. سيراو  - 
 ..وتعععأ امام. طريو طلأيأ ر ا يظنلأن. كارب - 
 ..لدي عد  تعر  - 

 :صمت الاي   ظة ثم قا 
 ا ول كأ ترغ  ي او تبلن  ت  -
 .نع ل ارغ  ي ال. - 

خرجت مـن اايمـة ولسـعع  ريـ   اليـة  ردةل تبعـ  الاـي  وأاـار ا  مكـاو 
 :قري  من اايمة قائفيً 

 ... ب سفادت. جلأار تل. السفادة - 
الكي فـر  فيـ. الاـي  سـفادت.ل قلـت لـ.  خي  من الةلأء امعد  ريو ا كاو

 وا(سم الرمأ الكي ما  ا   رداً   واأ افر  سفاد 
  ااا   نبلن داخأ اايمة  ت - 

 :قا  الاي  وقد انعب  جاننا
 !..كنا تكلأو اقرب ا  السماء - 

 :وقوت بجانب. تلو  ا  ة ي ويوية اداء البفيةل  غع  الاي   لعلأ 
 ..لن علي.  للأ لأءقبأ او تب - 
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 :أاار ا   بريو قري  قائفيً 
 و عت ل. ماءً داف اً   كأ تريدض او اعلم. اللأ لأء  ت - 
 ..اعرف. ن اي  - 

ردد خلوــ. مــايعلأ  رــتى ااا انعهــى أد الاــي  ي ررواتــ. و بــدأفي اقلــتلأ ـيفيل و 
 :العوت اا  وقا 

لـيم لـ. غـ  سعحرس. ع  الله ي ررلع.ل أوعدض او   تتر  البفية ف  -
 ..الله ي ككه البحراء اللأاسعة

ايلة العااءل وقوـت عنـد اـو اايمـةل الوـانلأ  يرسـ  كالـة مـن  ـلأء  اعدفي
أرَ عينيهــا ا  أض ااــعر بميعهمــال طــلأن الاــي  ســفادت. وو ــعها  خلوهــال لم

اا  او ا ـو بـ. ريـو العاـاءل ظـأ الجسـد الـكي اراه جعلـ   (ت  ب . وأاـار
ارَ منــ. أيــة مفيمــ  ا  او مخيلــتي رنــت للأرــة بر اقــةً  نثــى  لم ا مــد ي مكــاضل
 ..للري   نعظار فار  يأتيها بورح طولأا ور    وجلأد ل. اطلعت اعركا

الاي  من داخأ اايمة أخرج  من تخيلن ا باغـتل طلأيـت سـفاد ل  صلأفي
اايمـة   تربــب الاـي  علـى ا ر ل وجلســت ايلـة ي  اويـة اايمــة  ودخلـت

 وتربعت أأ قبالة الاي ل قا  اي ا أبيهالخل
 قأ بس  الله ووأ    -

ــديل و رــا نظــري ــلأ رفعــت ر  مــددفي ي ــرضل وتمنيــت ل ســها أنحــلأ ايلــةل لم ت
 :ونظرفي ال قا  الاي 

أرا  قــد اســععدفي عافيعــ.ل ااا رغبــت ي البعــاء معنــا فــيكفي بــ.ل واو  - 
 (مفين. . او قدمي. الرريأ فعلأوأ على الله ي اللأقت الكي تاعر في اردفي
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 :قلت ل.
ولأو جــاكزاً ي  اريــد او اتعبكمــا معــن اوثــر مــن اللأقــت الــكي مةــىل ســ - 

 ..للرريأ بعد يلأم 
 :قالت ايلة

 ...لم نعد  ل. ما يجعل. او تعلأ  ككال نحن بدول والبدوي يكر   يو.  -
 :قلت
 ..لست  يواً أأ ااعر أنك  اكلن - 

 :قا  الاي 
  ..كرل واو افاعاً وجري اً وورهاً تكورض بلألدي اا - 
 :قلت
 وأين كلأ آ و  ت - 

 :نظر الاي  ا  ايلةل قا  نا
 ..كافي  العهلأة -

 ةت ريو الدلة ا لأ ـلأعة وسـ  اـر امـع في بـ. ا وـرةل رـد   الاـي    
 :س. م  وقا  كامساً أوقر ب ر 

 ن   اصـ د   اريد او ا يد اوجاعهال قعُ أَ ولدي ااكر ي البـيا ا ا ـ  -
وـانلأا يبحثـلأو عـن مهـرب  وظن ـلأا انـ. وارـد مـنه ل اطلعـلأا ا ـدود   ور ة ارطة 

 ..الرصاص او د الزأ علي.
تلأقا الاي  عن الكفي  ي اللحظة التي دخلت فيها ايلة اايمة راملـة دلـة 

 :العهلأة وفنفان ل قا  نا
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  ..اع   للألدي او ً  -
 يأاار بيده نحلأيل واومأ

 ..بعن ا ي الدنيا ككهل وا ا ا  ااكر ي صباكال كن تكورض بهاوأ ما    -
أخكفي فنفاو العهلأة من يـدكال ارتاـوت قلـيفًي منـ.ل اـعرفي  ـرارة العهـلأة    

 :قا  الاي  وكلأ يراض اقاو  ا رارة
ااا رغبـــت ي البعــاء معنــا عليــ. او تععـــلأد علــى كــكا ال عــ ل اعـــرن او  -

ة وكـ  يوةـللأو الاـاي عليهـال ا ـرارة ن ولـدي قلـيفًي مـا ياـربلأو العهـلأ  ا ةـر
  ..ااد  ساًل وتعلم. طع  ا ياة ا عيعن  عل.
 :قلت ل.

 كأ تبدق  او قلت ل. أأ   اارب الااي  ت -
 : ح. الاي  وقا  ما راً 

 !..  اظن . تارب اي اً آخر -
 : حكت و حكت ايلة وقالت

 ...ا  هزح مع. -
 :قلت
 ..ل  لوعأ أأ اارب اي اً اخراً وكلأ غ  ملأجلأد كنالم يعأ ا  ا و -

 :نظر الاي  ا  ايلة مبعسماً وقا 
 !اكأ ا دينة ياربلأو وأ انء  رتى ا نكر -

  يقالت ايلة
 .....أعلأا  لله -
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 :قلت نما
 ..لست من الكين ياربلأن. - 

الاــي ل وتمـــدد علـــى الوـــرا ل اســعيانت منـــ. وخرجـــت مـــن اايمـــةل  ابعســ 
وبـدأفي انـبم ي الجمـرل واسـعمب لنبـاح الكلـ  اللأريـدل  امـا  ا لأقـدل جلسـت

 :ل قالترعيبتيا ترامية ا طرانل جاءت  ايلة راملة  ملأسيعى البحراء
 ..ككه راجيات. -

ل اخرجــت ســاعة اومــددفي يــدي بــداخله ا عيبــةنظــرفي نــال أخــكفي منهــا 
 :التجلست ايلة قبالتي ي الجان  ا خر من ا لأقد وق السلأرل

 ...ايةاً  ا عيبةكنا  اورا  ي  -
 :اجبعها واأ أ ب الساعة ي يدي

 ..تل. كلأيتي وعد  الععر  ورسالة من صديو  كل.  -
 يقالت 
 كأ سع ادرأ  ت - 
   نظرفي اليها واعرفي بحزو ي نم ا 

 ياوملت وكن (د   ي الجمر
 ..عن اللأعن ا  او وجلأد  معنا أسعدأرغ  ان. ونت غائباً  -
 قلتي 
   أأ سعيد بكما رعاً     اعرن كأ سنلععن ثانية  - 

 يقالت
 ...او أراد الله ال.ل كلأ الكي اعنا ويورقنا ور ا يجمعنا من جديد -
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 يقلت  ناً  
 ..يجمعنا ولكن دوو لدغة ععرب -
ايلةل وو ـعت يـدكا علـى فمهـال ر ـا وانـت تخاـى او يسـمب   حكت 

ا نحلأ الجمرل ريـو يـدي الـتي و ـعت السـاعة يدك الاي  قهعها ال مدفي
ــاًل ــدكال رــد قت ي ل  فيهــا قبــأ  ظــافيل رروعهــا جانب و مســت طــراوة ي

تأوكـتل واـعرفي بجمـر  واسعسلمت  صابعن وكن تعـكو  نعلأمـة أأملهـال
   أنواسها

 يقالت 
 ..تكك  بعيداًل عد  لينال تعلأدفي على وجلأد  معن   -
 ياجبعها واأ اكي  ب راوة يدكا 
 ..من ياعر بدنء يدي. لن ي   طلأيفيً  -

 قالتي
 ..افه  ان. سترجب  لينا رتى للأ بعن من عمري يلأ  -    
اسعدارفي ريو الجهة التي أأ فيها من ا لأقدل جلست لبعن ويـدكا لم تبـارح  

 :يديل قلت
 ليم من ا ناس  او افعأ ككا لك  انجكب  لي.   

 قالتي
 ..ت سعو.  اي او بيننال اعنا الله ( -
تا تاوفينــ ل مــدفي يــدكا ا خــرن ا  صــدري يهــا اللعــ  بــدي عين رــدقت 

ــلأفي منهــا رــتى صــرفي انــب  وبــدأفي تنــبم فيــ. ومــن يبحــو عــن  ــائبل دن
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  الكلـ  الــكي اقــترب ..واابــت كـن بــ  يـدي أنواسـهال تـكوقت طعــ  الاـوع 
  منال اـعرفي بلسـان. اااـن وكـلأ يلعـو اسـوأ قـدمن فيمـا واو ينب  قبأ قليأ

 :وانت ايلة تعاوه ب  يديل قالت
 ...ا بعلأر ي ار من.  -  

 :قلت 
 مَنْ    ت  -
 :قالت 
 لكل ل ي ار من.ا  -

 :أجبعها واأ امس  را  الكل  بيدي
 !ار  ككا الكل   -
ادري ويا ردث ككال صرفي أعات  نوسـن واصنبهـال اي اـي او كـكا   

ا ا  كــكا النوــول قادتنــ ة الليــأل وأيــة  ظــة اــي انيةظلمــ الــكي  غعنــا ي
 :قرافي أفكاري قالت ايلة ووا ا

 ...  تند  على انء فافي -
 :نظرفي اليها بدكاة وما  الت اردن يدي ملعبعة بيدكا 

 كأ انت أدمة  ت -
 يقالت 

لم افعــــأ مــــا يــــدعلأ ا  النــــد ل مــــا فعلنــــاه اســــعفابة لرغبــــافي  -
   نكلأو مجمين على  رواء  م نا الجسد  ارياأً 

 :قلت
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 ..د   يرتلأي بسهلألةالجس -
 يقالت ببلأفي خويض 

 !..فيمسة عابرةم.ى الجسد   تمدكا  -
 :قلت 

   تمن اين ل. ككه ا كمة -
 يقالت

م وســ  كــكه البــحراء يــععل  وــأ اــنء رغــ  ا ــا   مــن يعــ -
 ..الرغبافي تلنا وث ا من

فالعبـعت    انب صراخ جسدكا مثلما انب نباح مبعلأرلدنلأفي منها اواد
 بعلأةل قالت بجنلأوي  ل ارعةنعها
خــكض  ليــ.ل  نــب صــهيل.ل وــأ تةــاريم جســدي (عــا   -

 ...ماء  ل  م  أيها ا بعلى بجنلأض
تلـ.  مخدر  من أعماقهال لعنت العسكرية وا ـرب  صلأ ا يأتي  مثأ واو  

 بـد ا رواح  ي صناديو معولـة ورلألعهـا ا  مكـائن غرائزكا التي و عت
قبـى الاـما  ا  أدا الجنـلأبل كـكه الكائبـة هعد من ا ور    لأقد  وب 
 ـا يـز  مبعـلأر   ملأفي اـامأل تبحو عن خفيص أمة من (ت ر.ة غريز ا

جسـدينا وخـلأار صـاربع.   اسعسـل  كـلأ ا خـر   لعرب منا ياهد تملأجافي
ـــ. الـــري  فـــلأ  ا لأقـــد  اـــر ولم اعـــد انـــب نبارـــ. فيمـــا (ـــلأ  ا  رمـــاد نثرت

  جسدينا
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(11) 
 

 ار جديد ملبد ب يلأ  رماديةل وصلأفي رعـد  عـز لـ. أعمـدة اايمـةل        
رائحة العهلأة تختر  خرقة البلأن التي ت  ي  نعـت صـلأفي الاـي  وكـلأ 

 يعلأ ي
 ما ااء اللهل ا  ر قاد    -

 ردفي علي. ايلة ببلأفي معع ي
   اعععد ان  قادرة على الرعن   -

 أجابها الاي ي
 ا اليلأ   لدن ااران ما يكويها كك -

رفعــت راســن ي اللحظــة الــتي خــر  الاــي  فيهــا مــن اايمــةل رايــت ايلــة 
 واقوةل قلت ناي
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 كأ سعم ر  ت -
 العوعت نحلأي  نةي

 السماء ملبدة ب يلأ  ماطرة   -
 ككا يع  ان. لن تخرجن اليلأ  للرعن   -

 كزفي راسها وقالتي
 سيبعى مع.   -

اايةل قلت واأ اقا قريبـا الاي  وكلأ يعا عند ماب. ا   ةت وقت
 منهاي
 اتتروين. يعمأ للأرده   -
يرغـ  ي او يعمــأ وــأ اـنء بنوســ.ل كــلأ يعـلأ  ااا جلســت بــفي عمــأ  -

 أملأفي  
 قلتي

 من البع  او يجد ا رء نوس. بفي عمأ   -
 العمأ ملأجلأد ي وأ مكاو وما على ا رء ا  البحو عن.    -

تعولأه ب. لم انع. من مثيفي ـا  دكاةل ما فيدولما اسعمعت ا   ايلة ا د
ي ا دينةل خرجت من اايمة ي اللحظة التي بدا فيها ا  ـر ينـز  خويوـال 

ليـأ ا غنـا ل قلـت ا ا لأ  بلأ ب مـا هنـب ا  ـر مـن تبا هت نحلأ الاي  
 ل.ي
 دع  اساعد    -

 العوت ا وقا ي
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 ارجب ا  اايمة صحع.   تساعد  على العمأ   -
 ناع. فرجعت ا  اايمةل وانت ايلة تنظا لم اسع ب  ق

 ا كاول العوعت نحلأي وقالتي
لزاويــة العريبــة مــ ل ل وااــارفي ا  انظوــت مكانــ.ل تســع يب او  لــم -

 ملها وكن ترت  الورا ل قلت نايجلست وررت أتا
 رغبتي ي البعاء معك  اوم من رغبتي ي ا سعمرار  لررلة   -

 قالت دوو او تلعوت اي
مـــا دا  كنـــا  اأ  ينعظرونـــ. اومـــأ ماـــلأار  ورـــ  تنعهـــن ســـعفدض  -

  نعظار   
 قلتي

 ر ا ت ادراو ا كاو   -
 قالتي

 لن ن ادره قبأ رللأ  البيا   -
بداقفي اايمة ترتلأ بوعأ ا  رل و عت ايلة خرقـة علـى راقسـها وخرجـت 

مـةل وـد مـن ربـا  ااييمن اايمةل راقبعها من خفي  الاو وكن (ـاو  الع
ا  ر ينز  بكثافة واايمة ترتلأ واقض ي سوينة اطلعت اراعهال تكورفي ي 
تلــ. اللحظــة النلأخــكة مععــلأ  وكــلأ يحــد   عــن ررفيتــ. البحريــة ي عمــو 
االيلأل يلأمها لم يعد مععلأ  نلأخكة بعـدما سـع ت عليـ. سـارية السـوينة ي 

حـر ويـدب ليلة عاصـوةل وانـت تلـ. آخـر ررفيتـ.ل  قـا  اي رـ  يهـداق الب
ي جلأف. السكلأو نعرن او عاصوة اتٓيةل رـكرفي البـيادين وطلبـت مـنه  
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ا  او قــلأة العاصــوة وســرفي الســارية واخــكفي معهــا  او يلعبــعلأا ببعةــه 
 عدداً منه  بعدما وسرفي ساقن   

تاـبثت بعمــلأد اايمــة وأأ اســععيد ركايـة النلأخــكة مععــلأ  الــكي اســع ا  
ا  بعيــداً عــن ســوينع. الــتي غــارفي ي او ينفــلأ  عفلأبــة بعــدما قكفعــ. ا مــلأ 

ل قــا  ا انــ. عــاد علــى ظهــر ســوينة نوــ  ماليزيــة بعــد او تم انعــااه اســوأ
وعفيجــ.ل انــز  ي مينــاء خــلأر العميــة وبعــن يــلأم  قبــأ او يررــأ ا  دائــرة 

  ا خابرافي بساق  مكسلأرت   
 ي تلـ. الــدائرة رــاوللأا البــا   مــة العفســم لبــا  دولــة اجنبيــة بــ.ل لم
ينعللأه ا  ا سعاوى العا ل ترولأه يعاض أ ا   ي ا ل وبعـد اـهر جـاء اليـ. 
من يخمه او افادت. وانت صادقة واو جثو  فيث من  مفيئ. البيادين قد 
ســلمعها ا كلأمــة الكلأيعيــة ا  العــرا ل خــر  النلأخــكة مععــلأ  مــن معععــأ 

ولمـة عمـا   ا خابرافي بعد او وقـب تعهـدا خ يـا يعةـن ي او   يعوـلأه  يـة
 ردث ل. من  ظة اعععال. رتى خروج. 

ادخـأ النلأخــكة مععـلأ  ا سعاــوى واجريـت لــ. عمليـة لبــتر سـاق. اليمــك لم 
تؤ . مةاعوافي العملية قدر أ . من وبت ما ي داخل.   ما رره ي معععأ 

 ا خابرافي   بد او يعرف. النا  لكن ورقة الععهد التي وقعها تخيو. 
واو يسعسل   غواءة ظننت انـ. لـن يبـحلأ منهـال اوثـر   اافي ظه ة  رت.ل

من نبا ساعة مةت واأ اتأمـأ وجهـ. ا عفـلأو  ـاء االـيلأل أي ارـفي  
تــراوده ا ول   اــ. او البحــر  لأجــ. ا ــعفيط  يــدور ي رأســ.ل واصــلأافي 
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مكائن السون (ور نوعا ي ااورت.ل وعيلأو البيادين تبحلو في.   ر ا كـلأ 
 يبحو عن رلأرية البحر او لؤلؤة يهديها  بيبة غائبة ا و ي العا  

 فع  عيني. وتمع  بكلمافي  لكاد نععهاي
 لم ي درض صديعن البحرل غدرت  العاصوة ! -
 قلتي

 أنت سيد البحر -
 سيد بفي سا  ! -

 قانا وكلأ يا  ا  ساق. ا بعلأرة   قلت ل.ي
 الكي انجا  ي البحر قادر او يعين. ي الم   -
ملأافعا وراح يع  علـن  ـا جـرن لـ. ي البحـر وتـ  في ي عينيـ. كز رأس. 

   قا ي دمعة
 ا اليزيلأو عامللأض بل ا   -
 قلت ل.ي
 والعراقيلأو   ت -

 قا ي
 تل. ركاية طلأيلة   -

عنها ا ا طلأيلـة خي ـا  ا راولت او اسعأ من. بعض خيلأط ركايع. التي ق
ـــزي   عـــفي عـــن صـــدرهل (ـــدث  ـــ. ي ـــ. وين عـــن وـــأ خي ـــا وراح ي لـــو ولمات

 اسالي  الععكي ل رر  وتعليو ووهر ء   قا  ما راي
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ــــا  لكــــن جســــدي ا و يحمــــأ وــــأ ســــفائر  - لم ادخــــن ي ري
ـــلأا ســـفائرك   ـــأ او ي و  ـــلأا رورـــن قب ـــيه  او ي و  ـــالم   وـــاو عل الع

 بجسدي  
بعـد يـلأم  مــن لعـائن  لنلأخـكة مععــلأ  جـاءض مـن يخــمض  لأتـ.ل قـا  ا زكنــا  

 ثمة من د  الس  ل. ي طعام.ز من يعلأ  ان. مافي مسملأما 
ركاية النلأخكه ككه انعارفي ي ا دينة ولكن بسرية تامةل تعناقلها النـا  مثـأ 

ياـ  ا  منالأر سـريل كنـا  مـن يعـلأ  او ا كلأمـة قعلعـ. لكـن الععريـر ال ـنا 
 او اللأفاة رد ت بسب  ارتوا      الد  !

 ا سعاـوىل ونـت بعد ملأفي النلأخكة مععلأ  اسعدعن للعحعيو وـأ مـن  اره ي
او  من اسعدعنل ور  دخلت غرفة اقعو اجلسـ  علـى ورسـن قبالعـ. وقـا  

 اي
 مااا تعرن عن.  ت -
 اجبع.ي
 مثلما يعرن كلأ البحر   -

 قا ي
 لم افه    -

وررــت ارد ــ. عــن النلأخــكة وعفيقعــ.  لبحــر والنــا  ا  او اقعــو  غعــ  
  لسؤا ي
   توانت تزوره ي ا سعاوى بانءكأ اخم   -
 قلتي
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 نع  أخمض    -
 فع  اقعو عيني. ووين. اوعاا اي ا   قلتي

 قا  ال ان. ياعا  للبحر   يرغ  ي او يعلأد الي.   -
 امععض اقعو وقا  وكلأ ياعأ سيفارت.ي

 ليم ككا ما اردفي معرفع.   -
 قلتي

 ككا وأ ما جرن من رديو   -
 رمع  بنظرة ا. ورمى ا بلأرقة وقا ي

ـــــأ او تخـــــ - ـــــب كنـــــال وقب ـــــ.ل انوـــــ  وق ر  ارـــــكر  ومـــــن مع
 وا ااعافي  

غادرفي ا كاو وولمافي النلأخكة مععـلأ  تـرو ي رأسـن زركـايتي سعسـب  
 ا ااوأ للنا ز 

                        
صلأفي رعد قلأي ق ب سيأ ااور  وأعادض ا  اايمـةل عـادفي ايلـةل علعـت 

 د وجدار اايمة  اارقة التي لم (مها من ا  ر ي ربأ رب ع. ما ب  العملأ 
 قلتي

 يبدو او ا  ر لن يعلأقا   -
 قالتي
 ا يورح البدوي كلأ ا  ر  م -

 قلت ما راًي
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 لكننا ي ا دينة   نورح ب.ل فهلأ ي ر  البيلأفي والالأار     -
 قالتي
 وأ ما ن  من الله كلأ خ    -

دخـأ الاــي  اايمـةل خلــب عنـ. وــيم النـايللأو وو ــع. جانبـاًل تمــع  ببةــب  
 منها ان. ياكر الله على نعمة ا  ر  ولمافي عرفت 

 نباح مبعلأر يبلنا ممزوجا  صلأافي الرعد وخرير ا  ر 
 قالت ايلةي

 ر ا كلأ جائب   -
 أجابها الاي ي

 و عت ل. ما يكوي. نكا اليلأ    -
جلــم الاــي  وجلســت قريبــا منــ. بينمــا بــدأفي ايلــة تعــد ا لأقــد ل ــب  

 ال داء  
 قا  الاي ي
 ككا ا كاو النائن  تما الكي جاء بك  ا   -
 قلتي

 أوامر عسكرية   -
 قا ي

 أنت جندي وليم ارطن ردود   -
 واجبنا كلأ  ر  ا ل ا    -
 ا ل ا   ت! -
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 لنعيو غزو قاد    -
 قا  مندكااًي

 كأ سع زوأ ا ملكة  ت -
 قلتي

 ليست السعلأدية أنما أمريكا   -
  ح. الاي  وعرفت أو اجابتي لم تعنع.   قا ي

 او على ا نء  وما الكي يجم ا مريك -
 مبا ه    -

 قالت ايلة وكن تةب قدراً على الناري
 لم انب بعبيلة انها امريكا  !ما كن أمريكا  ت  -

 ابعسمت قائفيي
امريكــا دولــةل مثــأ العــرا  تمامـــا وا ملكــةل وكــن بعيــدة عنـــا  -

ــديها جــيم قــادر وصــحارن جــدال يوبــلنا عنهــا بحــر واســب  لكــن ل
ا ر    ألم تســـــمعا او امريكــــــا علـــــى اللأصـــــلأ  ا  ايـــــة بععـــــة ي 

 اخرجت قلأاتنا من الكلأيت  ت
 قا  الاي ي
 نعت ال. ولكن منك  من بعيد    -
 قلتي

 رربنا العادمة سعكلأو مب امريكا   -
 قا  الاي ي



 76 

 ررب أخرن  ت أ  تابب ا كلأمة من ا روب  ت -
 قالت ايلة ساخرةي

 يبدو او ر قه  على ا روب  ! -
 قا  الاي ي
ا بــــرنءل الوعــــراءل لم يععــــأ ي رــــروبه  ا   يســــتر قلأو بــــدماء -

 الجنلأد ا ساو   
 قلت للاي ي

 لم   ارن مكنعا ي اايمة   ت -
 قا ي

  نحعاج.   وأ عا ن كلأ اايمـة وكـكا الوةـاء اللأاسـبل عـالم  -
 بسي  لكن. رمنل   يا لنا في. انء  

أ لم اجبــ.ل واوعويــت  لنظــر اليــ. وكــلأ هســ  بعــض خبــفيفي اــعره ال لأيــ
 فيما رارت ايلة تنو  على النار التي ما  الت تعاو  المد 
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(12) 
 

تلأقا ا  رل ا  او الري  الامالية لم تعلأقـال ريـ  قبأ رللأ  ا ساءل         
ــد وبــ ةل ال يــلأ  الــتي وانــت ت  ــن الســماء  ردة رلألــت ا كــاو ا   علبــة  مي

ار انعاعتل لم يبو منها سلأن ق ب معنا رةل اوقدفي ايلـة أرا خـار  طيلة النه
ها  اايمــةل كــن توعــأ كــكا وــأ مســاء منــك او رللــت بيــنه ل ت ــري  النــار بــدف

وت ري  ايلة بعلأامهال خرجت من اايمـة تاروـا الاـي  يـنع   غوـاءة قـد تـزي  
وــأ ا اــائم عنــ. تعــ  مــا انجــزه اليــلأ  (ــت خيمــة ا  ــرل النــار ي ااــار  تأ

الرطبــةل انــب صــلأفي ا اــائم وكــن تــ ن (ــت  ــلب النــارل وااــعر  لعلأاءا ــا 
ل واتخيلهــا وكــن تــتراق  علــى ايعــا  الــدخاو الــكي اللهــ وكــن تعمــرغ بيــلأط 

(مل. الري  بعيدا   تعترب الامم من ا فول وتكاد تلعبـو بـ.ل وـرة برتعاليـة  
 عان ال يلأ  ا عنا رة للأنت ب لوب ةل نارفي للأ ا ي مكاو غ  بعيد
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و ـعت ايلـة بعـض ا اـائم ي النـار الـتي بـدأفي تخبـلأل دخـاو وثيـا أبــيض 
مــأ ا اــهد   تأأي  ــن ا كــاو يخوــن (ــت طياتــ. جســد ايلــةل وقوــت طــلأيفي 

 ونعت صلأ ا يأتي  من خلا الدخاوي
 ي الاعاء نحعاجهال وي البيا  رب منها  ! -
 قلتي

 النار  ت -
 اجابت  اركةي

وااارفي بيدكا التي ما  الت تمس. فيها  كنا  غ كا  ت  وكأ -
 ولأمة من ا اائمل ز تعا  اقترب منها  ز 

ــب ءل وســ  غيمــة الــدخاول   يوبــل  عــن ايلــة ســلأن مائــدة  ــلأفي ب دن
 النارل ودخاو تأخكه الري  بعيدا  

 قالت اي
مـااا عــن عائلعــ.   رــد   عنهـال ااــعر او كنــا  مــن ينعظــر  -

 علأدت.  
 قلتي

 تنعظر و  ارد سلأاكا  ا   -
 قالتي
 و وجع.  ت -

ابعســـمت نـــا واأ ا يـــ  بعـــض ا اـــائم الـــتي ت ـــايرفي بوعـــأ الـــري  عـــن 
 قدمن   قلتي
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    وجة ا    -
 سها الناريأقالت وكن (ر  ولأمة ا اائم بعبا اولت ر 

 ر  عن الزوا   تخ  أما الكي  -
 اخرن  ررب ا روبل ما او تنعهن ررب رتى تبدأ  -

 قالت  نةي
 ا رب   تؤخر  واجا   -
   اريد او اولأو سببا ي ترمأ امرأة   -
 ا عمار بيد الله   -
 وبيد البار ايةاً   -

تمعمت بكلمافي عرفت ا ا تسع ور الله  ـا نععـ. مـن ولمـافي مـ    قلـت 
 ناي

 ا روب تأوأ الرجا  وتتر  غبة ي قللأب النساء   -
 لكن. نجلأفي   -
 لة  ومن يدريل كأ انجلأ ي ا رة ا عب -

انزوفي الامم لكن أللأا ا ما  الت تللأو خ  ا فول  لمت ايلة بعـض 
 الرماد وو عع. ي ماعلأو   

 نظرفي ا وقالتي
 وأ انء كنا ل. نوب رتى ككا الرماد   -
 قلتي

 ما نوب الانء ااا صار رماداً  ! -
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 التيق
 نميت الجرح ب.   -
 الرماد أر ميعة   -

  حكت ثم قالتي
 نميت الجرح   يت  ! -

  بن مـة نـا لـكة  دروـ. أفـو لم أامامن  حكت واأ منبهر بو نعها وانوع  
 تل. البحراء 
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(13) 
 

ي تلــ. الليلــةل  ارض النلأخـــكة مععــلأ ل جـــاءض بســا  (لألـــت ا           
ســارية ســوينة تنــز دمــا تمعــد   ــاه االــيلأ الــكي ابعلــب بحارتــ.ل وقــا امــامن 

رد    كاو مثأ مـن يبحـو عـن ا ليو وعيني. الدامعع ل صامعال برأس. 
اــنءل ااــار  صــبع. ا  خزانــة قدهــة مرولأنــة ي  اويــة ال رفــة تنبعــو مــن 
خابها السا  رائحة لم ااـ  مثلهـا مـن قبـأ وثمـة موعـاح وبـ  علـو ي ارـد 

ل تـرددفي قلـيفيل ا  او ا ارـ. جعلـ  اسـر  جلأانبها   اومـي ا او افعحهـا
دي ريــــو ا وعــــاح البــــدط وســــرفي   قاــــعريرة اخــــعض نـــــا ي مــــد يــــ
 جسدي  
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عينـــاه (ـــدقاو  ل واصـــابعن تواـــأ ي و ـــب ا وعـــاح ي الاـــو العمـــلأدي 
ــكي يخوــن خلوــ. ااــياء لم اســع ب الــعكهن بهــا   مــرة اخــرن راولــت ولم  ال
اســـع ب ادخالـــ. ا  ي الثالثـــةل ادرفي ا وعـــاح بـــب ءل نبـــا دورة اـــعرفي 

  اعرن و  مـن اللأقـت  نا تلأقا  ظة ملأفي النلأخكة خفينا اض ارر   م
مةى واأ ارفب غ اء اازانة ااانا لك  اعرن او النلأخكة ما  ا  واقوا 

ركـا ي ريـا ل وجـلأه أامامن بساق. السارية  فعحع.ل وانسلت منـ. وجـلأه لم 
 من دخاو ابيض سرعاو ما يعفيالأو ي فةاء ال رفة  

 قا  النلأخكةي
    دعه  يخرجلأو بسفي -
 قلتي

 من ك   ت -
 قا ي

 تل. انمن    -
فعــد ععلــ. او ككــكا يبــدو وســيوعدض ععلــن قــد انعــاب  اــعلأر او الرجــأ 

ايةا ااا ما تبعع.   أية ان  تل. التي يخب ها ي اازانـةل كـأ هكـن او  بـ  
سـراركا النلأخـكة أانمنـا مثلمـا  بـ  راجياتنـا    بعـض تسـاص في قـد يوـ. 

تي  طلعهــا ي  ل. عنهــال نظــرفي اليــ. واأ أ لــ  اســووــاو  بــد مــن او اســيل
ا  ان. تفياى امامن مثلما تفيات تل. اللأجلأهل ترو  رائرال  رثا  وجه.

غلـو عـالم النلأخـكة أه  اغلعت اازانة ووـيض ن   راض أعن موعاح للسر الكي 
 مععلأ  الكي غادرأ دوو علأدة 
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اح مــن الاــو  قــا  اي يعظــ  الاــي  ي اللحظــة الــتي ســحبت فيهــا ا وعــأ
ـــدما ا رـــت عـــ  غ ـــاء  ـــاقفي بع زرـــاو وقـــت صـــفية الوفـــرز   ةـــت معث

 و مسع  برودة اايمة   البلأن الثعيأ 
الاــمم تلأاـــ. او تخـــر  مـــن قمعمهـــا لعبـــدد صـــعيب الليـــأ الـــكي غ ـــى 

وقــدكا الاــي  وراح يبــلن علــى  ــلأئهال أاايمــةل دنــلأفي مــن النــار الــتي 
بـدض   ب ـر الـمد الـكي بـدأ يـلأخز د بيسـ. وقوت ا  جانب. بجسـد ير ـا ا

مـــامن ســـلأن رمـــا  تمعـــد ي أصـــليت ي كـــكا الوةـــاء الوســـي ل   اـــنء 
اخرنفي الععمةل ناء ارعوظت بنفمة فةية كن ما بعن من الليأل وغيـلأ  

نب نحيبا ي ريا  مثل.ل ألم بيةاء معنا رةل مب سفلأد الاي  نعت نحيب.ل 
. بعيــ  ووجــدفي الــدملأ  قــد غســلت طــا  الســفلأد ورــ  ســفدفي رمععــأ

ي خاــلأ ل نــدمت وثــ ا  ظعهــا علــى ا ن  الــتي أي بكــاء كــكا و أ يعــ.ل 
ن  ا درسة عرن ويا سرن   الند  واخكض  أصلنل   أفاتت دوو او 

عرفنـــا بعـــد ان  انـــ. اعععـــأ و ســـفيمية مـــن مـــدر  انرجـــا  ا  اعععـــأرــ  
العاري  لايلأعيع.   ر ا واو ال.  نعمائ.  روة دينية مثلما اعععأ مدر  

قــب  مــن فعــأ( كــكا مــا رددتــ. مــب أبعــدض عــن البــفية  ) نه عــكر أســببا 
 خ  من صفي   نوسن واأ ا ن العاهد ا 

وـأ مفي النـار الـتي بـدأفي تأيالاـي  صـفيت. وتسـبيحات. جلـم معـى ر  ا 
ل. عـن ســب  يسـأمـا بعـن مـن راـائمل جلسـت قبالعــ.ل راودتـ  فكـرة او 

ر الاــي  طيلــة مكــلأ ن معــ. ألم بكائــ. ا  اض تلأقوــت ي اللحظــة ا خــ ةل 
 تى اض نسيت د بيم المد   ربهكا ا ا ل صمع. اا ل  
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ال لم تعـــأ ولمـــة خرجـــت ايلـــة مـــن اايمـــةل قبلـــت والـــدكال وابعســـمت 
  صـلأفي ووي ما اتوعا على البمت   نباح مبعلأر يأ  مـن خلـا اايمـةل 

بعــلأر خلعــ. يريــد او يعــلأ  اــي اًل نبارــ. ا عكــرر ااــعرض بأنــ. كنــا ا  نبــاح م
عـرن مـا يـدور كنـا   ليع  اعـرن ل ـة الكـفيب  يعرن ما يخوي. الاي    

التي بدأفي تخر  من  ةا ااي ق عاو  . صلأب ض الاي  وتبعع. نظرا ل ا
سـر  ا مـارل ايلـة  فياـد  ي اللأقـت الـكي  مكا ا منعاية بعد ليلة ا  ر

في مدرسنا الايلأعن الكي واو يردد مـثفي يعـلأ ي )السـر  ا ـكك    تكور 
عـن الوـر  يجعأ من ا مـار ربـاأ و  مـن الجحـم أمـ اً( وعنـدما سـيلناه 
ا مـار   !(  ما ب  ا مار والجحم قا   اركاي )وفيهما م ةـلأب عليـ.

اء يخعلـا  الكي رو ـع. ايلـة وعلمعـ. مـا عليـ. او يعـلأ  بـ. ي كـكه البـحر 
عن .  ا دينة والتي ليم لديها العدرة على العحمأل ككا مـا قالعـ.  وث ا
 سينا عن. أايلة اافي يلأ  واأ  ا

بع عـة العمـا  خرجـت بنـدقيتي وقمـت بعوكيكهـا ونظوعهـا أعند الظه ةل 
ا سـاقن يـلأ  ا ـادثل لم ااـعر بلأقلأفهـا امـامن ا  بعـد التي اـدفي ايلـة بهـ
 او نععها تسيل ي

 لبعاء  تألم توكر   -
 عيد تر   البندقية ا  مكان. وقلتيأنظرفي اليها واأ 

    بد من الرريأل تأخرفي وث اً   -
 ومتى ستررأ  ت -
 ففر ال د   -
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ــزوفي داخــأ اايمــة بينمــا   ومــا  اناــ لت اوعوــت ايلــة  لنظــر اا وان
جـــزاء البندقيـــة   مـــن داخـــأ اايمـــة نعـــت نحيبهـــال ياـــب. نحيـــ  أترويـــ  

عــرن مــا الــكي يجــري ي كــكه البععــة أ  عــ. ففــر اليــلأ ل الاــي  الــكي نع
عععــد او   اطـرانل قلــت مــب نوســني زالبـ  ة مــن البــحراء ا تراميــة ا 

مر رخـرز   راولـت او ارـدث صـلأتا ألم ر ا كنا  رريلن سيسب  نما ا 
ي (ريكــن  قســا  البندقيــة الــتي  و بعــض البــدأ ي ماســلأر ال اردفي او 

تاـعرض بـكننال كـكه ة الكي راح يؤاي ل وأ اـهعة منهـا اوقا نحي  ايل
مـــا وـــاو مـــن أمـــا الـــكي جـــاء بهـــا ا  كـــكا ا كـــاول  الكعلـــة الرقيعـــة ا ا ـــة

بــلأاب واــبابي. تعــيم ريا ــا أدر ي بيــت بجــدراو و جــدر او يلعيهــا العــا 
مـن او نعـيم فيمـا وعبـ. لنـا العـدر    نرن بـداً دوو تع  او خلأنل ارياأ 

ر ــى فيمــا نحــن فيــ. او وجــدأ قــدر غــ أ اتعــم لأفنــا ا  اننــا نرغمــا عــن ان
منال ما الكي تعرف. ايلة عن نساء ا دينة وكن لم تر ي ريا ا واردةل مـا 

كــن عليــ. نســاء ا دينــةل ر ــا نعــت  تســع يب او (ــزر مــانععــ. منهــا ا ــا 
عنهن ركانفي من بـدونفي الععـت بهـن خـفي  انععانـا مـن مكـاو ا  اخـر 

    لبا للعا  وا اءط
من بعيد أدن الاي  ايلة فخرجت مسرعة من اايمة راملة معهـا قربـة 

ل رأيـت الاـي  وكـلأ ماء ص  ة ل تابععها وكن تروض   اه ق عـاو ا ااـية
يكلمهال كزفي ايلة رأسها وتابعت س كا خلا ا مار وا ااـية فيمـا راح 

 مبعلأر يدور رلأنا كا ا ايل.  
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ل ونــت اظنــ. ســيحد   عمــا ياــ ل. لكنــ. لم يوعــأل  اايمــةعــاد الاــي  ا 
عــرن منــ. مـا يــدور رــلأال  ةــت مــن مكــاض أفةـلأ  عظــي  يجــمض ي او 

ــتي انعهيــت مــن توحبــهال دخلــت اايمــ ة فــرمع  رــامفي معــن بنــدقيتي ال
توترســــ ل جلســــت وو ــــعت البندقيــــة جانبــــاً او الاــــي  بنظــــرة وــــادفي 

داخـأ رعيبـة الجلـد  عـض راجيـا واخرجت ويسـا ونـت قـد و ـعت فيـ. ب
 ل قا  الاي يالسلأداء
 من البع  او توارقنا  ! -
 قلتي

 ككا ما يا ل.  ت -
 قا ي

 وجلأد  ااعرض  و ولدي معن   -
 قلتي

ن ن اــي  ســاعلأد   وســاتر  لــ. عنــلأاض ر ــا تــزورض ي  اطمــ -
 ا دينة  

 لكن. قلت سععلأد   -
يـؤخرض عـن   اعرن ما الكي يجري ي ا دينةل ر ـا كنـا  مـا  -

 العلأدة  
 اقترب الاي  م  وقا  كامساًي

 ااا رغبت ي البعاء ابول كنا   ارد يجد    -
 سيعدملأن     -
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 لن يبللأا الي.ل سننععأ ا  مكاو ابعد من ككا   -
 ا رب على ا بلأاب    -
 واختر ريات.   د  رربه  ن   -
 كنا  من ق عت ل. عهدا  ساعدت.   -

 قلت ل.يس. را ياً  ا اخمت.  تلأقا الاي  عن الكفي  وكز رأ
  تا أ  ل.ل ا رب سعكلأو سريعة كـكه ا ـرةل لـيم لـدينا  -

ل جنـــلأدأ ي رالــة ير ــى نــا وطائراتنـــا   العــدرة علــى رد ا مريكــاو
 ت    

 ا اف  كلأ الله   -
 ا اايةيقلت ل. واأ اتابب ايلة وكن تراق  

 اخمكا او   تبععد   -
 قا  الاي ي

 لامم  ا ااية بحاجة ا  الن تبععدل  -
روـاو اايمـةل  ةـت مسـرعا   ـاه أاخترقت السـماء طـائرة معاتلـة كـز صـلأ ا 

 يااار ل صاح الاي   
 عد ن ولديل لن تلحو بها   ! -

العوت الي. ووجدفي ابعسامة قد رنت ي وجه. ا امأ  ي  سنلأافي مةت   
 وقلتيابعسمت ل. 
 يبدو ا   اسععفللأا ا رب    -

 الاي يقا  
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 ي العفلة الندامة   -
 قلتي

 ور ا السفيمة   -
ســراب ال ــائرافي تــروح و ــنءل اعــداد وبــ ةل تأ  مــن ال ــرب معفهــة أبــدأفي 
لم انب كنا ي ككه البـحراء ا  ا يـز ال ـائرافيل فكـرفي العمو العراقنل  ريو

 ن تروعه  خلونل مااا لـلأ بـدأفي ا ـرب رعـا دوو او ر  نـ   لنفـدةل مـااا 
 تللأو ع  وك  الكين و علأا  ل كأ اخكن   سيعلأ 

قاسـ  وتـكورفي  بحثت ي الكيم الكي ما  ا  امامنل واخرجت رسالة العريـا
ي )كــكه وصــيتي خــككا معــ.ل   توعحهــا ا  بعــد او تةــب ا ــرب رخــر ولماتــ.
  ادري مـتى تخبـلأ أر ا ـرب او ااـععلت لكنهـا وومـا قـا  العريـا  أو اركا(  

اــهد وخاطوــةل كــلأ يعــرن اوثــر مــ  مفيمــ  ا ــروب فعــد  ا ــا ســعكلأو ســريعة
كـن  اغلبهال ر ا يكلأو كلأ الناجن اللأريد مـن تلـ. ا ـروب والاـاكد عليهـا  

ـــن  ـــال   ادري وـــ  طـــائرة دخلـــت ا جـــلأاء وا  اي اي ال ـــائرافي (لـــو ي نائن
تمةنل على اية مدينة سعلعن .مهال و  من النا  سـيملأتلأو ي كـكه ا ـربل 

  نـا خلعنـا للحـربل ســنلأافي طلأيلـة ونحـن نعـيم ي مرجـأ   ين وــ ل ااـعر ان
ل تل. النزعة انعلرية التي تريد او تعحك    خـرين لم لم وأ ككه ا روبادري 

و لـرغ  مـن وـأ الـ. لم ل وعـن اقي ـ  بـ. مـن ااـ  ا و  تنع ب عن الرئيم
اء وارـدا تلـلأ نعكو  طعـ  النبـرل اي طعـ  كـكا الـكي ننعظـره ونحـن نوعـد ا بنـ

ا خر   ككه ا رب اااسرةل وما يبوها العريا قاس ل كأ سعكلأو النهاية   
 ا ـرب العا يـة ا و ا و  يـرو  لـ. سـنعيد مـا وـاو كعلـروااا ما خسـرأكا كـأ 
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  ـا طعنـة ي الظهـر واو الجـيم ا  ـاض لم يهـز  عسـكرن بـأ تمـت . عـهكز ممرا 
وتبـدأ .ـفيفي تبـوية النـا   سـيحدث لنـا  تخيانع. من الـداخأل كـأ كـكا مـا 

كلأ رالنال منك  مـنل والنائحـافي هـ و البيـلأفيل اض  اـعر او ككا من جديدل 
الر.ـة غابـت عـن العلـلأب واو مررلـة رانــة سـعكلأو  نعظـارأ فيمـا لـلأ نجحنــا 

ي ا ـــرب ا ا ــية مـــافي ر ن الجنـــلأد ي طريـــو ا ـــلأفي بعبــلأر كـــكه ا ـــرب   
  رـتى مـدخأ مدينـة الببـرةل ووانـت صـلأر العـر في اقترقـة من ا  في ةا معد

ا نبـهر وا جسـاد ل طريـو ملي ـة   ديـد تنعار ي وأ وسائأ ا عفي  لجنلأد 
   اافي يــلأ  قــا  ا العريــا قاســ  او قــرار ا نســحاب مــن الكلأيــت  ا عوحمــة

ــتي اطلــو عليهــا اســ  وــاو قــد اتخك ــدء ا ــرب ال تــ. العيــادة بســرية تامــة قبــأ ب
ـــلأدل ز ـــ  بـــ. الجن  غـــادرعاصـــوة البـــحراءز ل تم تبليـــ  الةـــباط ا مـــرين ولم يبل

وبعـن الجنـلأد ي ملأاجهـة ا ـلأفيل اعـداد وبـ ة  لـيفي الةباط  كنا   ي الكلأيت
و اتــــكور الـــد  في والبــــلأاري  وقــــد ســــرل واخــــروو قعلـــلأا   لــــوقعـــلأا ي ا و 

تي جعلـت مــن اخويـت ي ا قـة منـاطو الببــرة بـ  البيـلأفيل خ ـة غبيــة تلـ. الـ
ا طوا  رارلأا يلعبلأو فلأ  ا ديد الكي  ا ربيةل لو فيالبيلأفي ا منة دروعا 

فيمـا غـادر الجنـلأد  رديـدكا البـدطل فلأ ل ور ا كنا  من تبلأ  اتعبع. ا روب
بعــدما قبــوت طــائرافي  ي مخعلــا اقافظــافي ماــيا علــى ا قــدا  ا  أكلــيه 

ت ت لنل واراديو النا  لم تنع ب مدينة الببرة وانالجسلأر    قلأافي العحالا
وانــــت ي تلــــ. الوــــترة     الــــة ا ــــلأفي الــــتي العهمــــت الاــــبابي و ــــب رــــد 

عليهـــا رظـــرا  توفر ــمـــن قبــأ ا كلأمـــة ا رعياطــافي قـــد اتخــكفي ي ا دينـــة 
ل ا  او الـــ. لم هنـــب زب الــكين مـــ وا الاـــلأار بلأاســ ة افـــلأا  مـــن افـــراد ا ـــ
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لأفي امع في قهرال كفملأا على الوـر  من بياو يخرجلأا اافي ففر  منالاباب 
ل ا ــرا  بــدأ مــن لأا ســي ر   علــى ا دينــة  وملهــاواركمــا زبيــة واررقلأكــا 

ر ـا كنـا  مـن رـدد سـاعة البـورل ا  او الـ. لم يؤوـده مناطو أولهـا العهـرل 
ببــدور عاريــة ووجــلأه مكاــلأفةل  ظــة وارــدة اي مــن ااــارج  ا  الاــلأار  

الاــمم  بعــدما امعبــت ال نســاء بعبــاءافي رماديــةاعــت  ــا  ا دينــة بجنلأبهــ
غةــباًل ا دينــة خلــت مــن وــأ  تروــلأا وــأ ر مهــ  ي بيــلأفي انوفــرفيســلأادكال 

انء سلأن تلـ. ا قـدا  الراوةـة كنـا وكنـا ل وثمـة مـن رأن ي تلـ. الولأ ـى 
فرصة  ا اطلعلأا علي. فيما بعـد  لوركـلأد   مؤسسـافي ركلأميـة اقعحمهـا أأ  

يمــا ااــعأ رخــروو النــار ي ا عــار ا زبيــةل لم تبــو صــلأرة مــن منــاطو مخعلوــةل ف
للرئيم دوو او ( مها ا يديل صلأر مخعلوة  فيبم عسكرية ومدنيةل وكنا  

 ول اــــعارافي هكــــن او تكــــلأو موعارــــاً مــــن راح يكعــــ  اــــعارافي علــــى الجــــدرا
ل ا  او وـأ الـ. اكـ  مـب الـري ل كنـا  مـن قـا  او امريكـا  سععبأ غـامض
مب النظا   فاا  انعوا عه ل وكنا  من قا  ينعبها العنظـي   كن التي وقوت

  وب ة لعدم  ما بعن ي ا دينة   ةوالعيادةل رنكا  انت ا كلأمة .ل
بــدأفي اســراب ال ــائرافي تــزداد وثافــةل صــلأ ا ا ــدوي يوــض بكــارة البــحراءل 

مبعـلأر تسع يب السي رة عليها بينما بدا  ايلة ومعها ا ااية التي  لكادعادفي 
وبــدأفي روــض الاــي    اكهــا وفــع  الزريبــة  صــلأافي ا خيوــة  موزوعــا مــن ا 

   قالت وكن تنظر نحلأي ووي ا ترغ  ي فيهاايلة  م ا ااية رتى ادخلعها 
 اجابة م ي

 ما الكي يجري   ت -
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 اجابها الاي  من داخأ الزريبةي
 يبدو ا   فعللأكا   -
 كأ بدأفي ا رب  ت -

للأرـة طبااـ ية  يلأط الدخاو التي اـكلت وال يـلأ  ا عنـا رة اجبعها واأ ارد  ب
 والتي يرنها الب ار ي سبلأرة الباي

 يبدو ال.  -
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(14) 
وـاو ليــأ البـحراء غريبــاًل بـدد صــواءه وسـكلأن. نــ  النـار ا عفهــة نحــلأ         

رماداًل انظر ي السماء والـ. الاما ل ونت قد وقوت ا اء ا لأقد الكي امع  
اللهــ  الســائر بســرعة وبــ ةل اعــداد وبــ ة مــن البــلأاري  يعبعهــا صــلأفي افــز  

 مبعلأر الكي ظأ يدور رلأ  اايمةل وقا الاي   حااا ل قا ي
 ما اس  تل. العنابأ  ت -
   اعرن لكن يبدو ا ا قنابأ اوية   -

 قا  الاي  مسع رً ي
 قنابأ اوية  ت! -
 مبممة بدقة لعزيد الةرر  ندن   ااتية العلأجي.ل -

 نحــلأهيبــدو او الاــي  لم يوهــ  مــا اقلألــ. فــاوعوى  عابعــة وــرافي اللهــ ل العوــت 
 وقلتي
 قلأاتنا تسعخد  صلأاري  سكلأد   -

 قا  الاي ي
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 أبعدأ الله عنها وعن من يسعخدمها   -
 وي ا غة  الله علينا   -
 بائر  اسع ور رب.ل فالله   ي ة  من عبده ا  ااا ارتك  الك -

 قلت ل. واأ ارد  بكرافي الله  ا ععاليةي
 وما ارتكبناه بحو بعةنا ا  يعد من الكبائر  ت -

تلأقـا بركـة ثم ا ـ. نحـلأ ا كـاو الـكي اتخـكه  ريبـة  غنامـ.ل تبععــ. لم يعـأ اـي اًل 
م وــواأ اردد مــا نععــ. مــن امنزمــا ي ةــ  الله كــلأ قعــأ الــنومز وــ  مــن ا ن

 تعميمهــا علــى وطــن لم يســع ب او يرفةــهال رارــت  ــحية نزعــافي اخبــية تم
تعبلها على مةض ودفب ثمنا غاليا   و  من النا  غـابلأا ي ا مـفيفي اقملأمـة 
لعخلي  البلد من العبعيافي ا جنبيةل كككا وانلأا يسملأ ال فهكا تبعية فارسـية 
واا  تبعية كنديـة و وسـعانيةل جـارأ ابـلأ ابـراكي  تم تسـو ه ا   وسـعاو دوو 

يكمـأ الجنديـة ليبـاب ابـراكي  و يسمحلأا ل.  خك اغرا . لكـنه  تروـلأا ابنـ. ا
ردوه كــلأ ا خــر ولم روح خــفي  ماــاروع.  عروــة ســربيأ  كــابل طــبجــبعــد الــ. 

 تاوب ل. جرور.   قبأ رريل.  رت. ي ا سعاوى العسكري قا  اي
 ا مد لله لم امت دوو او ارن اكلن   -
 .  سعبعى معنا ن ابراكي  نحن اكل -
 من يسم  ا  لبعاء بعد او طردوا اكلن   -
 جرور. تكون  و تبعي. معنا   -

 قا  وكلأ يعحسم جررا غائرا ي وعو.ي
 للأ واو ال.  بعلأا عائفيفي قعلى ا رب ي بلدك    -
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عند ا دود بعد يلأم  مـن  ا ب.لعلأ أندمت وث ا  ض لم اودع. قبأ تسو ه     
   لعائن ب.  

 ة ا ي كــكه اايمــة مؤ ــة جــدال ا كــاو الــكي عاــت فيــ. وانــت الليلــة ا خــ
ياـدض اليـ.ل تـرددفي وثـ ا ي او تكـلأو كـكه الليلـة كـن ا خـ ة او انمـا يكـاد 

ال لكــ  رــ  اتــكور  مفيئــن الــكين تــروعه  عنــد ا ــدود تمحــلأ وــأ تــردد ال 
ا كككا عات ليلة ب  أرينل فالرجأ الـكي رواض ي كـكه البـحراء صـار قريبـ

ــكين مــ ل وايلــة الــتي عاــت معهــا  ــلأد ال بعــد او انعــكفي ريــا  و مفيئــن الجن
ـــا جينعظـــروو او ر    ســـاعدة نـــ ل وـــأ كـــكا  ـــا وكن ـــرن  كن ـــ  ات ـــد  عل وأفع

ناء البحراء تللأ ا ن  البلأاري  التي رارـت تكسـر كـدوءكال رـتى الترويزل 
ــلأر لم اعــد انــب نبارــ.ل والاــي  الــكي انعهــى قبــأ قليــأ مــن توعــد خرافــ.  مبع

 انزون ي اايمة 
 ما الكي يجري بحو السماء  ! -

ردد ــا مـــب نوســن واأ انظـــر ا  الســماء ا لعهبـــةل ومــن داخـــأ اايمــة نعـــت 
ـــو طلأيـــأ ن ولـــديل اعـــ  جســـد  بعـــض  ـــادي ي )امامـــ. طري الاـــي  وكـــلأ ين

(سست ساعتي واسعسلمت ل لـ  الاـي ل دخلـت اايمـةل وانـت  الرارة(  
ل نظرفي ا تيل تل. ا عيبة التي .لت بداخلها وأ ان  عمريايلة تعد رعيب

 قائلةي
 و عت وأ ما (عا  ل. ي ال ريو   وبدلع. العسكرية ايةا   -

 قا  الاي ي
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  راجــة لــ.  فيبســ. العســكرية   ســيكك   لدادااــة وكــن اوثــر  -
 امنا ل.  

 رتدي الدادااةل وسارعو  بها اورن منكما  يرسنا س -
 قالت ايلةي

 أ سا ا  او الله سعب -
 سل معها ورقة وعبت فيها عنلأاو منزا وقلت ناي

 سانعظر   ككا كلأ عنلأاضل  -
بيد ومدفي يـدكا ا خـرن وقـدمت ا ق عـة  وأمسكت اللأرقة مدفي يدكا نحلأي

 قائلةي قما  ص  ة
 خك ككه سعحوظ. ي ال ريو   -
 ما ككه  ت -
كـلأ ي  تميمة ونت اروظهـا مـن امـن قالـت ا اافي يـلأ  اع يهـا  ـن -

  نة و  اجد اردا ي  نة اوثر من.  
  ح. الاي  رتى اغرورقت عيناه  لدملأ  وقا ي

 و   نة مرفي علن ولم تع ي  انكا     -
 أ مع. !أ.لها أونت  -

دفعها يــجســاد ال ريبــة الــتي صــ دمت    صــلأاتنا أو أ ــحكنال رــتى ظننــت 
 الله  

 
 



 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15) 
 

و ســاعع ل  أبعــد ليلــة صــاخبة غوــلأفي خفينــا ســاعة  الوفــر بــدا كــادئا         
صـأ ي اللأقـت ا ناسـ ل وـ  يواو كاجم ا عبأ من الساعافي يؤرق ل كأ س

سـ لة وثـ ة أعحمل. الجنلأد الكين تروعه  خلوـن   يسع يب او يلمن اللأقت بعن 
 ــاه تعبــب  ي أتأمــأ البعيــدل ي أمــا  اايمــة أخبيكــا العــدر   وقوــت  جــا في و 

ر أتــكور رــ  مــررأ بهــا وــاو اللأقــت لــيفيل لم أينــة العاســيةل الســلماول تلــ. ا د
ــرا  نوخــت خــكأ ريــو يوــا ترابــ. علينــا وكــن تأان ســيارة منهــا ســلأن اــار  ت

رـد الجنـلأد أراد أالبحراءل بيلأفي غ اكا الظفي  وم  ا الكـفيب نبارـال ورـ  
 حكنا ايعـا وقا  ل. )بأ ي مكان.  (  او يعبلأ  لم يل  العريا قاس  طلب.
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تنـعو   ال ريــو ا ععرجــة تأخــكأ بعيــدال ودخــاو فيمـا وــاو الجنــدي يعــيلم ومثانعــ. 
 ها مب ال بار الكي راح يباغعنا من  علأب غ اء ا يوا عسفائر الجنلأد اسعنا

نب عن السلماول ووانت النسلأة ي  لعنا يعحد ن عن أ واجهن الكين أونت 
يــة نعــرة تلــ. الــتي تســعلأع  أرينهــال  غــابلأا ي نعــرة الســلماول ونــت أتســاء 

عداد البارل كأ تاب. مثلو برمـلأدا الـكي قـرأفي عنـ. وعـا ً اخـاف ل الكعـاب أ
يســرد أســاط    يســعلأعبها ععــأل فهنــا  طــائرافي وســون ابعلعهــا برمــلأدال كــأ 

سـي  أرـداً مـن الجنـلأد الـكين وـانلأا معـن ألم  نعرة السلماو تبعلب النـا  مثلـ.  ت
ـــكين  ي ســـيارة انيوـــا خاـــية أو يعهمـــلأن   رتبـــاطن  لاـــيلأعيةل فكثـــ  مـــن ال

(ـد ت عـنه  النسـلأة وــانلأا مـن الاـيلأعي ل ونـت أعــرن أرـدك ل يكـمض ســناً 
أ  أض ونت ألععي. ي مكعبة ا دينة العامةل ي لعائنا ا و  روزض أو أقرأ رواية 

قا  عنها نل واو قد جلبها مع. بعدما أخواكا بكيم ورقا    كسي  غلأرونل  
فيمــا راح يحــد   عــن أب انــال لم يعــأ ا أنــ. اــيلأعن    او أفكــاره أ ــا رائعــةل 

ــدوا ا  نعــرة الســلماول فحكايعــ.  تاــ  ا  الــ.ل وــاو وارــداً مــن الــكين اقعي
فيمـا بعيـت أرـعو   لروايـة  صارفي على لساو ايب من يرتاد ا كعبة العامـة  

  التي أكداكا ا بعيداً عن ا نظار
اــعرفي  لاـــي  و غععـــ  لســعافي ريــ  الوفـــر البــاردةل وقوــت أمــا  اايمــةل 

وانت (مأ بيـدكا مـاعلأأً م تـ. مـاء فيمـا .لـت ي ل  وايلة وهما يعواو خلون
وانــت  ظـة الـلأدا  قاسـيةل فــا ن  العليلـة الـتي عاــعها اليـد ا خـرن رعيبـتيل  

و ــــعت فيهــــا بعــــض  معهمـــا   هكــــن نســــيا ال أع عــــ  ايلــــة ا عيبــــة الــــتي
 راجيا ل فيما سلم  الاي  البندقية وارعةن  بعلأة وكلأ يعلأ ي
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ـــــ. فا فـــــاعن  - وـــــن يعظـــــاً و  تســـــترح ي مكـــــاو دوو أو تعيوـــــد من
 والععارب ي وأ مكاو من ككه البحراء  

مـــن  كـــز في رأســـن واأ ألعوـــت ا  ايلـــة وكـــن تمســـ  دمعـــة اـــاكد ا تنزلـــو
 عينيها   قلت للاي ي

 صأ سا اً يإاو الله   أرعا     لدعلأاتكما   طم ن سي -
ل واود  عا ـاً مب أو  خ لأة خ لأ ا نحلأ ا هلأ  اعرفي أض أغادر رلماً ايفيً 

ـــ. فع ل ـــأ  عمـــاقنل ان  وليـــا  قةـــيعها ي كـــكا الوةـــاء  قـــادت  البـــدفة الي
راـت ايلـة ا ـاء خلوــنل  اللأاسـبل الرقعـة الج رافيـة الـتي   اعـرن عنهـا اـي ال

وهمسا ا وكن تلأد  ال ري  الـكي بعـد  ظـافي يبـ   أواد أنب نبةافي قلبها
بعــ  مبعــلأر وكــلأ يرســ  دائــرة رــلأا ثم اوــرن لكنهــا لم تكــن اوــرن عــابرةل يع

ل  يععـافز أمــامنل قلـت لــ.ي لأافي ثم يعـلأد  ا   ــيععـدم  خيلبـو جسـده بســاقن 
عرفي أنــ. زعـد ا  أكلـ. ف ريعــن طلأيـأز   تلأقـا عــن الجـريل رمعـ  بنظــرة اـ

ما الت واقوة بينمـا لم أر وكن يلأدع ل أدرفي وجهن ريو اايمةل قت ايلة 
ر ا اك  ا  اياك.ل قت خي  الامم ا ثعأ  لنعا  ينعكم علـى  الاي 

اللأقت هرل وثمة طائرافي تختر  السـماءل راولـت او اتخوـى أوثـر ل بدو ا اعلأو
  ــاه ا دينــةل علمــ  الاــي    مـن مــرة بــ  وثبــاو الرمــأ وبعــض الــعفي  ا معــدة

ويــا أجعــأ مــن الاــمم  ــاراً ومــن النفــلأ  لــيفًي بلأصــلة  ــدي  ا  ال ريـــو 
البحي ل كا رنكا أ ب الامم أمامن وأمةن وأدعلأ الله او   تخويهـا ال يـلأ  

ومـــا علمـــ    ا عنـــا رة كنـــا وكنـــا ل  نعبـــا النهـــار وراودتـــ  فكـــرة او أصـــلنل
ر ـا تـكورفي وـفي  الاـي  وكـلأ يعـلأ  اي  كال  أعرن ويا فكـرفي بهـ الاي ل
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زسعحرس. ع  الله ي ررلع.ل أوعدض او   تتر  البفية فليم ل. غـ  الله 
ا رء ي ا  مافي يحعـا  ا  اللهل وونـا ي ا ـروب ف ز..ي ككه البحراء اللأاسعة

الســابعة ورينمــا ياــعد العبــا نــردد مــا روظنــاه مــن أمهاتنــا أدعيــة تبعــد عنــا 
ــــة وولمــــافي   نعــــرن معناكــــا    أو ســــر  الاــــرل ــــة مخللأطــــة ينفي قررني أدعي

ئكــة ا وظــة مخبــلأء فيهــا ومــا قلــن لنــا   ي كــكا ا كــاو الك يــ ل ا ترامــن ا في
ينظـر ا طران أاعر بعرب الله أوثـر مـن أي مكـاو رخـرل كـلأ ااو ي السـماء 

    ا ويجن د مفيئكع.  مايتي ويبعد ورلأ  ا ر  ع  

تمرل وأقدامن ت لأي ا سافافيل   اعـرن  ـااا تـكورفي مـدر  الل ـة  الساعافي
وكلأ يـردد علينـا ركمعـ. ا ععـادةي زمسـ ة ألـا ميـأ تبـدأ  ا سعاا ممعا  العربية

وويــا ســعنعهنل أســ لة أرددكــا مــب نوســن ب ــلأةز  متى تنعهــن كــكه ا ســ ةل 
ل  أسـترجب  و أرـاو  أ ا لها بأي انء ون أصـأ سـا اً وأنعـك مـن  ععمـد علـن 

ا  اض لم أجــد  ــالتي فاوعويــت بعــراءة بعــض وــأ اــنء ايــأ مــر ي ريــا ل 
ومـرفي ي اكـ  قبـيدة للملـ. الةـل  يأ أبيافي الاـعر الـتي روظعهـا مـن قبـأل 

  امرص العيم وكلأ يبا ككه البحراء التي أمامن وي ا ملأ  بحري 

  وليأ وملأ  البحر أرخى سُدُولَ.ُ 

  ملأ  ليبعلنعلنَّ بأنـــــــــلأا  ان

  فُعلتُ ل.   ا تمــــــــ َّى ببُلْب.
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  وأردن أعفــــــا اً وأءَ بَكْلكَأ

  أ  أيُّها الليأُ ال لأيأُ أَ  انجلن

  ببُبْ  وما انصباحُ منَ. بَأمْثَأ

  ـــــأ ويوَّ نجلأمَ.ُ ـــلَ. من لي فيا

  بكُأ   مُ ـَــــار الوَعْأ اُدَّفْي بيكْبُأ

  عُل  عَتْ ي مَبَامها ويوَّ الثَّرن

 بَأمرا  وع او  لـــى صُ    جَنْدَ 

ـــد او  ـــة لم أروظهـــا    بع كـــكه العبـــيدة الـــتي أاـــبعع   ـــر ً مـــن معلـــ  العربي
اصبحت تؤرق  وتروت بسببها ا درسة  سبلأعاً ررت خفيل. أقرأكـا لـيفي و ـاراً 

قبـــيدة وتـــكورفي معهـــا دوو أو أفـــ. طفيســـ  موردا ـــا   تـــكور ا ي مســـ ي 
 للمعننا يعلأ  فيهاي

  أَعَزمن طا  ككا الليأ فانظرُْ 

 أمنَ. البُّبُْ  يَـوْرَُ  أو يَـُ لأ ت 

ـــعَزارٌ    ويوَّ الوــفَر رـــ ٌّ مُسْ
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 يـُــرَاعن من دُجُنَّعــــ. الرقيبا 

ــــ.   ويوَّ نجـــلَأمُ. رُلْـــنٌ علي

 وقــد رُكيــتْ قلأائمُُ. الجبُـُلَأ  

  قاســن ما أقُاسن وــيوَّ الجلأَّ 

  فبــار ســـلأداه في. اُحُلأ 

ـــاهُ يجكبُها سُهَادي   وــيوَّ دُجَ

ـــبا   فلـيم ت ــيُ     أو ي يــ

ـــاض ويض      أقُـَل  ـــُ  فيــ. أَجوـ

  !..أَعُدُّ ب. على الدكر الكنلأ 

تلـــ. العبـــائد الـــتي فهمـــت معانيهـــا ي وقـــت معـــيخر   معـــ  ي الليـــاا الـــتي 
ل كـا رنـكا أعـد وـأ الليـاا الـتي تاعرض   ر  فما   اليلأ  ااوركا ي  ـار  رد

 مرفي والنهارافي الب ي ة ي ككا ا س  الكي يبدو أن. سيسعمر  ن   

ــكي توعلــ.  يتلأقوــت لمكــةل أخرجــت  مزميــة ا ــاء وبللــت ريعــنل و نــت مــا ال
  مبعــلأر رلأنــاا يــدور بينمــ هااــياكب تســرح ااو كــنر ــا ل ي كــكا اللأقــتايلــة 
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أن  تي قةــعها معــنل تعــا تعيمــأ الوةــاء الوســي  وتســعكور ا ن  الــل وعادتــ.
في ســـريعاً    أو مـــكاقها مـــا  ا  مـــا في   ق ـــب توكـــ ي أ يـــز طـــائرة رربيـــة مـــر 

وغيلأ  معنا رة  ل ائرافي أخرنتعاطب مب اارطة  بععدفي وكن  ر اري اً أبيةاً 
خابي  ا طوا  على جدراو منزلنـال    أو رنت ي السماء خرائ  تكورض با

اخابي  ا طوا  تد  على براء   فيما تل. الاخابي  ي السماء تـد  علـى 
 ل   اعععـد ا ـا تسـع يب مااا لـلأ ترصـدت   رـدن تلـ. ال ـائرافيل عه ل رعلأن

العالية ر ا طـائرافي ا  تاـن تسـع يب الـ. لكـن  ةأو ترصدض من تل. ا ساف
الســــريعة   هكنهــــا أو تــــراض بــــ  كــــكه الكثبــــاو الــــتي تكــــاد  تلــــ. ال ــــائرافي

 ت  يـ      أدري كـأ كـلأ ااـلأن اا  الـكي يجرجـرض لعلـ. ا فكـار ا اــؤمة
 أ  كلأ ا رسا   لوراغ       م  انجا في ااول ا ه  او أس ر تسـاص  

ض على ككه ا سافة أتكور الاي  ي الليلة التي سبعت م  ادر  وكـلأ التي تبم 
لكنــت قــد اخعبــرفي ا ســافةل لكــ     يعــلأ  اي زره لــلأ وــاو لــدي ربــاو

أمعل.    ككا ا مارز    قا  الـ. ي اللأقـت الـكي و ـعت فيـ. ايلـة صـرة 
ي رعيبـــتي ثم قالـــتي زقـــد تةـــ ر بحفـــ  الكـــا م  ـــا  لرمـــاد الـــكي اععـــ. 

  سعخدام.  ز 

علن  أو أصـأ ا  واو لكا   ا لأرم .ئلم يبو من الليأ ا  ساعافي وي  ي  بردا
ووــاو بســـ اا مكــاو يحميــ  مــن الـــكئاب أو ا فــاعنل أطلعــت ســـاقن  للــري  

ي لأص ي ا ر  الرمليةل من البع  الروض ي من عة وهـكهل وعلـى ا ـرء أو 
يبــك  جهـــدا مةـــاعواً وـــن يـــدفب نوســ. ا  أمـــا ل نحـــن أبنـــاء ا نـــاطو الســـهلية 
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رـ  ونــا  ا  ــروارتـلأفي أقـدامنا مــن ميـاه     ــ تعـلأدأ علـى الســ  روـاة ي ال
تبدو أصـابعنا منعوخـة وجلـلأدأ ني ـة ورااننـا مسـدودة فـرط ا ـاء نعلأد ا  بيلأتنا 

نلبم الدااديم الرطبـة رـتى تناـا علـى أجسـادأل   ل الكي ونا ن لأص في.
ب ا هـ  أننـا نعةـن أوقاتنـا مـنأبـ. للزوـا  أو ا ـفيرن الـتي أخـكفي منـا أصـدقاءأل 

النهــرل ونــت وارــداً مـــن أصــدقاء النهــرل وااـــعر أو اليــلأ  الــكي   أ وره فيـــ. 
 وـــأ أرفيمـــن مرتب ـــة  لنهـــر ومائـــ. وأناوـــ. وطينــــ.ســـيزورض كـــلأ ي منـــامنل  

ليعـ  ااو    وقهعهافي الب ار وكـ  يعزرلعـلأو مـن أعلـى وعـا النهـر ا  قعـره
لععلأيــكة الــتي ألعـن بجســدي ي النهــر وأتخلــ  مــن الســاعافي ااتيــةل (سســت ا

 وسعلأصل  ا  ا دينة سا اً   أع ع   نكا ايلةل قالت أ ا سعحمي 

من بعيدل ااكدفي افرة وب ةل بدأفي تظهر بلأ لأح خلا العأ الكي أمـامنل 
كأ هكن أو تكلأو افرة رعيعية أ  أو أفكاري تخي أ ا ال.ل روةـت نحلأكـا  

  ســـاعافي الليـــأ يســـعنفد بعاـــةل كـــن اي قاـــتي الـــتي ســـعيوي  خـــفيو ريـــو 
ــداً رــتى صــرفي (ــت  طلأيــت ا ســافة وأأا عبلــةل  ــداً روي أراكــا تعــترب مــ  روي

ــو  اصكــا بــدفي وعفــلأ  اســ لأري وســ   ظلهــا ااويــال اــفرة بــفي أورا  انوع
ايـأ أو يجـد ا ـرء وائنـاً ري ـاً يؤنسـ. ي وردتـ.ل رـتى واو وـاو صحراء قارلةل 

غباو وررـت اتوحـ  ا كـاو بحثـاً عل عت رعيبتي وبندقيتي ي ارد ا افرةل 
عــن جحــلأر  فــا   أو جــرااو صــحراويةل   اــنء كنــا ياــ  اليهــا لكــن ر ــا ي 

تخر ل مـن معللأمـا  البسـي ة أو ا فـاعن تعـيم سـباتاً ي الاـعاء فكيـا الليأ 
   سع ادر سبا ا



 105 

وجهـن  لكليعـة وارتـديت قوـا اً  د  ـرفيصعدفي ا  أعلـى الاـفرةل خي   الليأل 
ل أســـندفي ظهـــري علـــى غبـــن  ي طـــارط (ســـباً  عمـــت بنـــدقيتي إطفيقـــةثم أل

ــده وراــة أصــلأافي تلــ. البــلأاري  قــلأيل  ــبهــا يونا كــاو مــلأرمل وتزي ي كال
أعـرن ي أيــة من عـة سعســع   ل  ل صــلأاري  تن لـو ريــو البعيـدبـدد سـكلأن.ي

ســرب يعلــلأ رخــرل وــيو ا ــلأفي ومــن ســيكلأو  ــحيعهال لم تعلأقــا اســرابها أبــداًل 
 ربـــد ا رواح وأأ الجـــالم ي أعلـــى اـــفرة   أســـع يب أو أفعــــأ يعبـــارن ي

ل كأ تسع يب ككه البندقيـة البـدئة أو تلأقـا تلـ. البـلأاري ل  ـحكت اي اً 
الـمد كنـا   ي ـا ل أوــاد  ي سـري وقلـت زن نـا مـن فكـرة مجنلأنـة وسـخيوة!ز 

اـفرة (ـر   ال ةوعيناي تدمعاول الري  البـاردا م دل خدر ينعاب اصابب قدمن 
ـــا  مـــن يهـــزض فيهـــال و اليابســـة وجســـدي يعمايـــأ معهـــال وـــيض ي أرجلأرـــة  كن
ليت ككه الساعافي تنعهـن ساقةن الليأ بساعات. واأ أكعز فرط المد والري ل 

نعيـة أنعـ. وكـن تعـترب مـن بسـرعةل أ يـز طـائرة  مثلما انعهـت سـاعافي النهـار
ةل صــو  ا رورــة ا كــاول بــدفي قريبــة مــ  جــدا رــتى اكعــزفي ا غبــاو اليابســ

 ـفيث أو أربـب نعيـافي مـر في وأأ يكاد هز  أاضل تبععها نعية أخـرن وأخـرنل 
دوو او ارن ا  وــعفي وي ــا تماســي  تمــر مــن  أتاــبو  ل بــن الكبــ  للاــفرة

أصــلأافي فـلأقنل   اعععــد ا ــا نعيـافي عراقيــة فانــدير الــكي نععـ. يخعلــا عــن 
ن طـائرافي ا  تاـن ا مريكيـة الةـخمةل ل   بد أو تكلأو مةا نخوة طائراتنا

و   ما الكي يجعأ طـائرافي ا  تاـن مـن او  لوككا يع  أ   ر ا بدأوا ا رب
 تدخأ أجلأاءأ  
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خاملةل  ب ي ة فكيا  لدقائو والساعافيل  را ساعافي الليأ يؤرق ل الثلأاض
ل وناـــاطن قـــلأ ليـــي   ـــار دافـــ  يعيـــد  ا   ردةلرتيبـــة   لعـــأ يـــد الله تـــدفعها 

رلمن  لنهار اا   سعحلأا على وأ ما هكن أو تراودض من أرفي  يعظةل وـ  
وااا نجــلأفي ي ليلــتي كــكه سيقةــيها ي عــر  البــحراءل الليلــة ليلـة مثــأ كــكه 

 فهأ سينجلأ ي اللياا ا خرن  ت

راولت او ارور ي ااور  وابحو عمـا يسـلي  وينهـن الليـأ البـاردل ركـانفي  
ز ي رأسنل اريد او اخعار اطلأنال او اخعار اوثر مـن ركايـةل ودوو وث ة تععاف

تـــكورفي رـــ  جلســـت أو  مـــرة أمـــا  ا بـــلأر الامســـن علـــى او اروـــر وثـــ ا 
ا رجـأ الـثفيث وق عـة العمـا  السـلأداءل   الكرسن ا ديد أما  البـندو  اي

وــاو الــ. ي الســنة ا و  لــدخلأا ا درســة ا بعدائيــةل مــا ونــت  صــد  أو 
ــدها ــكي هــد  ي ــ  الوينــة وا خــرن عــم ق عــة العمــا  ريــو قلــ   لرجــأ ال ب

ل ورــ  ظهــرفي البــلأرة أراه يلأميــاً ي ا ــررة البــندو  انــ. ســ ي  وجهــن ومــا
ا بـيض  ــحكت وظننـت أو اــي اً مــا والاــعر  يــت اللأجـ. ا ســلأدالسـالبة ورأ

الــكي  البــباح أو وجهـن لم يكـن  لسـلأاد غـ   مفي ـنل فعـد ونـت معيعنــاً منـك
اصرخ ي وج. ) ناعيأ ا بـلأ ر( لكـن  يع. ي تل. البلأرة   اردفي رينها أوأر 

صراخن وانعظرفي  ظافي وا بلأ ر يةـب  خلأي من ام ن التي وانت ترافع  بدد
تمعـد مـن ففلأ ـا ا مامي ـة وراح ينظـرُ  اللأج. ا سلأد قبالة البندو  على خابة

  وما كـن ا   ظـافي رـتى أخـر  ق عـة البندو  ي نعلأء  ي الجهة  االوي ة  لكا 
ا ملـلأء   ـاء   لم اصـم  نوسـن رـتى مـددفُي  الـلأر  البيةـاء فرماكـا ي السـ أ
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يـــت البــلأرة ا عيعيـــة أا بـــور  اللــز ل فر  يــدي اليهــا وابعل ـــت اصــابعن   ـــاء
 !!يكن رجفًي عادنً انما كلأ ساررٌ  واككت ي أو  ناعيأ ا بلأر ككا لم

بت رظنل املأر معداخلة تعتريـ  مـا بـ  ااـلأن وا لمل  حكت ي سريل وند
كـكه حـاجتي نـا ي واأ انعظر خي  الوفر والامم التي ما ارعفعها ي ليلـة و

 الليلة الباردة 

وائركا كادئة وبدأ وجهن يعحسم الـدنء الـكي ةي الار  أطلت الامم ب
 النهار تبث. ي ا كاول و  أنت رائعة أيعها الاممل وو  كلأ رائب ككا 

النهار الجديد منح  ا مأ ي أو أعيم يلأماً رخراًل وقررفي أو تكـلأو خ ـلأا  
أســر ل .لــت رعيبــتي وبنــدقيتي الــتي مــا  لــت أاــعر بمود ــا وأطلعــت لســاقن 
العناو وكرولت إ ـاه الاـر ل مـا  الـت كنـا  طـائرافي معاتلـة تخـتر  ا جـلأاءل 

 ي أو ا دينة تعبب كنا  عند ودخاو وثيا أراه عند خ  ا فو ما منح  أمفيً 
الــدخاو الــكي اخكتــ. الــري  بعيــداً   ال يــلأ  بــدأفي  مــب اــعا ال وأأ مــا  لــت 

  رل دعلأتـ. وثـ اًل وق عـت عهـدا علـى نوسـن     يأ أجريل دعلأفي الله او 
أو أوــلأو عبــداً صــا اً لــ.ل وتمنيــت لــلأ (ععــت ا عفــزة ل يــ  ا دينــة ي وقــت 

ريي زألم تعــأ مــن قبــأ أو  مــن ا عفــزافي قــد انعهــىل وــن قريــ    قلــت ي ســ
 صادقاً مب الله ينفي.!ز  

قــادت  خ ــلأا  ريــو العــأ الــكي أمــامنل   ادري ويــا اســع عت أو أصــعد 
قلعــة  لفيعلــى بعــد تعــ  اــديد   صــعدفي وأأ أاــب أنواســنل وتــراءن ا اــب  

 (ععت ا عفزة  ت خلعها لللأكلة ا و  أ ا أرفي  يعظةل أتراض وصلت و  وب ة
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(16) 

 
عبـارة اض اسع عت او امس. أو  ااي ل ا بك الكي أمـامن وـاو يبدو        

ل تعــدمت عـن مجملأعــة قاعــافي صــوت  نعظــا    يوبــلها عــن بعــض ا  ممــرافي
وســرض اا رأيــت عــددا مــن ال يــلأر وكــن (لــو نحــلأ ا ــنخوض ب ــلأافي رــكرةل 

 سعينست للمنظرل  لـرغ  مـن او ا كـاو خـا  ا  اض اـعرفي بأو فلأ  ا بكل 
 ايــة ررلــتي قربــت واو ا دينــة قــاب قلأســ  مــ    وصــلت ا  الســيا  العــاا 

ميـة الـتي  روت علي. النباتافي الا ار جزء من. و ا ب  من ال ابلأ ل جدار قديم 
وثمـة نلأافـك صـ  ة صـوت علـى اـكأ منها سلأن أغبـاو أعمـة نبسـةل  لم يبو

الوعحـة الكبـ ة علـى امعـداد الجـدارل عـدة خ ـلأافي توبـل  عـن خ   افعيـ  
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بـ  أنيـو خ ـت  وعبـت  التي تراو  ال ـابلأ  عنـد مـدخلهال قـت عـدة وعـا في
ي ااكد ا ي الأار  ا ـدو الـتي مـررفي بهـا  لللأو ا خةر كن اعارافي وثرما 

ــا ل وااــزي والعــار  الســنلأافي ا ا ــيةل اــعارافي فارغــةل البعــو مدرســة ا جي
لم أدخـأ وغ كا من الاعارافي الرأنـةل  ل الله  اللأطن  العائدللعمفيء البهيلأنية

ل تـكورفي الـكي تنـا رفي ي سـارع. بعـض العلـ  وبعـان أقماـة وأركيـةللمكاو 
ل كه العلعـة مـب رفـا  لـ.اـيلأعن اقعيـد ا  كـ ككه العلعة التي وصوها ا صديو

ونـت قـد   لقلعة سفن السلماو والكي يسمي. النا  زنعـرة السـلماوزكن ااو 
العائد المي اض   1918واو عبارة عن قلعة عثمانية قا  بترميها عا    قرأفي عن.

وللأب  اا ا لع  )أبلأ رني.( ولُع  بكل. نصابع. برصاصـة أ نـاء ا ـروب 
عأ العائـد المي ـاض مـن العلعـة ملأقـب مراقبـة أ ركـا ي رنكـ.لوج ي رنكـ. وبعـن

المي انيـــة للحـــدود العراقيـــة مـــب الســـعلأدية والكلأيـــت  نـــب رـــا في  للعـــلأافي
والعهريـ  عـم ا دودلو مايـة قلأاتـ. مـن كفمـافي البـدو ووـكل. مـن  العسـلأ
ديعن قــا  ا صــاتــكور مــا  تاــعهر ي تلــ. ا ن عــةل  ا وترســة الــتي الــكئاب

ـــة رفيعـــ.وكـــلأ  الاـــيلأعن قـــدوري اقكـــلأ    عـــدا  ا ـــفي   ا و   يســـرد ركاي
 ينعرة السلماو من الكي قةى بعد كروب.صفيح الدين ا.د 

زجـــرن العخ ـــي  لعمليـــة انـــروب علـــى فرااـــن ي ســـفن نعـــرة الســـلماو بـــ  
مسؤوا ا نظمة ا زبية باخ  ا ررـلأ  سـامن ا.ـد والاـهيد صـفيحل ريـو 

صلة وسك  ن نيـة البـنب قبةـعها .ـراء مسعلزمافي انروب وكن بلأ تم اعداد 
مجملأعة من ا با  والعمر مـب بعـض ا طعمـة ا ووـةل    ـافة الللأول ووكل. 

ا  قليــأ مــن ا ــاءل بعــد اومــا  ا ســععدادافي لةــماو ســفيمة عمليــة انــروبل 
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اعـــرب ممثـــأ الســـفناء لـــدن ادارة الســـفن ي م ـــرب ارـــد ا ن  عـــن راجـــة 
وي مثـأ كـكه من الب ر التي تعب خار  سـيا  السـفنل  السفناء ا  بعض ا اء

ــداخل ل و  توعياــه  بعــد  اا الــة   يجــري عريــا ااوــر تعــداد للخــارج  وال
جل  ا اءل فخـر  ثمانيـة سـفناء مـن  ـمنه  الرارـأ مـفي   او  خالـد ربيـ  
يحمللأو صوائ  ل ر  جل  ا اءل عاد سبعة منه ل اما صـفيح الـدين فمكـو 

لم يكـن في كروب. داخأ الب ر  نعظـار اللحظـة ا ناسـبة نروبـ. لـيفيل مب مسعلزما
ي    صــــفيح الــــدين و  منظمــــة ا ــــزب ي الســــفن او تلــــ. الليلــــة وانــــت 

 معمرةل ما اجأ تنويك عملية انروب  
ي اليلأ  العاا لبعاء صفيح الدين ي الب ر خار  جدراو السفن جـرن الععـداد 

ـــة البـــبارن اليـــلأمن للســـفناء بعـــ ـــب العفـــلأ  داخـــأ الســـفن وتمـــت ت  ي د من
الــنع  باــكأ جيــد بعــد اســع وا  الاــرطة ا كلوــة  لععــداد  مــر الــ. اليــلأ  

الــ.  و الاــرطة بعــد تعــداد الردكــافي العاــر للســفن  علــى الســفن بســفي 
يعلأملأو بععداد ا عورقافي مثأ ا  ب  والسمكرة والبيدلية و ا او لكـأ ردكـة 

الردكة العااـرة بجانـ  ا  ـب  مبااـرة يعسـلأ ارـد   و امامن وخلون ولكلأو 
ويلعحـو    ـب  فيـع  تعـداده مـرة ثانيـة الرفا  من الباب االوـن بوـة معناكيـة 

 ل ر  الع  ية على النع  
اليلأ  الثاض لبعاء صفيح الدين ي الب رل اعيـد سـيناريلأ اخـرا  بعـض وي عبر 

ر  اسلأار السفن ففيرظـت السفناء ل ر  جل  ا اء من الب ر الكي يعب خا
كـــكه ا ملأعـــة مـــن الســـفناء او صـــفيح الـــدين ا.ـــد مـــا  ا  داخـــأ الب ـــر ولم 

 و العمـر وـاو بـدرال ووـاو للكـفيب دور سـلنا ي  يسع ب انروب تل. الليلـة
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العمليــة بســب  نبارهــا العــاا علــى وــأ غريــ  ي ا ن عــة اقي ــة  لســفن ممــا 
وـم ا ملأعـة ا كلوــة بنعـأ ا ـاء ووــاو ا ـ ره للعـلأدة ا  داخـأ الســفن مـب ن

ـــة صـــحية ســـي ة ممـــا ا ـــ ره ا  البعـــاء داخـــأ الســـفن رـــلأاا  منهكـــا وي رال
 ا سبلأ  ا  او اسععاد عافيع. 

فعسـلأ الاـهيد  مـاو مـن الب ـر ا  تم تنويك سياقافي عملية انروب مرة ثانيةل 
نعــم ووــكل.  صــحراء الباديــة الجنلأبيــةل مســععينا  لنفــلأ  وخاصــة نجــلأ  بنــافي

ا ععمــاد علــى البلأصــلة  عرفــة ا  اكــافي ا ربــب و(ديــد مســاره علــى  ــلأئها 
وواو الاهيد نخك قسـ ا مـن الرارـة خـفي  النهـار لةـماو عـد  اوعاـاف. مـن 
قبأ دورنفي ارطة البادية الجنلأبية ووكل. ارطة الكمـار  الـتي تعـلأ   كافحـة 

   عم ا را ن السعلأدية يالعهر 
ـــنوم ي داخـــأ الســـف ـــنع  ب ـــة ال ـــ. ت  ي ـــتي تلع ـــاا وا ن  ال ن تم ي اليـــلأ  الع

السياقافي السابعة وواو الرفا  العريبلأو من ملأقب قرار عملية انروب يزدادوو 
فررا ولما مـر يـلأ  ولم تسـع ب ادارة السـفن واـا الـنع  ي عـدد السـفناءل 

امم عاـر و(ديـدا ي ااـوي اليلأ  ا اؤو  وكلأ اليلأ  ااامم لعملية انروب 
تم اســعفي  برقيــة مــن قبــأ كي ــة ا نبــافي علــى  1964مــن تاــرين الثــاض عــا  

الفيسلكن داخأ السفن والتي تديركا منظمة السفن  و ارطة البادية خـفي  
 لأانــا ي تخــلأ  البــحراء عثــرفي علــى جثــة ســف  كــارب مــن نعــرة الســلماو 

ـــــ ـــــة ال ـــــو الترابي ـــــن ال ري ـــــة م ـــــى معرب ـــــكئاب عل ـــــ تي اـــــعها ال ا  مروـــــز ؤدي ت
 )**(السماوةز 
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قـ. ينبعـو مـن ارـدن ال ـرن البعيـدةل تســاءلت أا كـاو مـلأرمل وثمـة دخـاو 
ــن اكــ   ســفناء نعــرة الســلماول ر ــا صــدر عوــلأ عــا  واطلــو مــب نوســني زأي

 سراره  ايعاًل ولكن أين اك  ا را   ت!ز 
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(17) 
 

قهــا مــن أ الترابيــة قــادت  ريــو قةــاء الســلماول ااــفار عاليــةال ريـو         
ــد ــرن بعي ــلأً ل (روهــا ال تبــدو  تخنعهــا الرمــا  مــن جانبيهــا و ال ريــو ح  ــا  وجن
أســرعت اا ــى   ــاه ا دينــة ا لــ ل خــي  أســلأد وســ  البــحراء العارلــةل و

ـــرل تعثـــرفي بســـل. وـــاو ممـــدودا بـــ  جـــاننا ـــر واوث ـــة تعـــترب اوث  ووانـــت ا دين
بعدما  نبت السعلأطل نظـرفي ا  امـا ل ثمـة  ـيفيفي  فسع ت رعيبتيال ريول 

فيمــا واأ  أراكــ  بداادياــه  الــتي تنســوها الــري ل فكــرفي تنعاـر ي ا كــاول 
 يتبـــأ بأقـــرب ورـــدة عســـكريةل أو أو ألجـــي للإنةـــباطفس ااا دخلـــت ا دينـــة

ينــة الــتي العســكري وأطلــ  مــنه  نجــدة  مفيئــنل كــا رنــكا ااو ي مــدخأ ا د
بهـا لـيفًي ونحـن مدينة لم أدخلها من قبأ أنما مررفي ق عت البحراء ون ألععيهال 

 نعف. ا  ا دود 
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زكا قد انعهت ررلع.ل وسـعبدأ ررلـة اخـرن ر ـا أقـأ خ ـلأرة منـ.ز رددفي مـب 
نوسن وتلأقوت عند سيارة وانت جاثمة على جان  ال ريو فيما انا أ سائعها 

ت عليـ. وادار وجهـ. نحـلأي ورد السـفي   بعسـامةل يأ اردن اطارا ال سلمبعبد
 قلت ل.ي
ـــــر ا نةـــــباط  - ـــــى اللأرـــــدة العســـــكريةل او مع ـــــدل   عل ـــــد  أو ت أري

 العسكري  
  ح. الرجأل ونكت يدي. واقواًل قا  اي

   تلأجد اية وردة عسكرية كنا   -
 ويا  ت -

 رد بعدما ااعأ سيفارت. بلهفة غريبةي
 سر رناك ! -

 من.   يبا ر ب    فما نعع.لم ارد علي.ل 
 قا  اي
 من أين أنت  ت -
 قلتي
 أأ جندي عراقن    -
 قا ي
 ويا وصلت ا  كنا  ت -
 س ا على ا قدا   ! -

 رد وعفيمافي الككلأ  م في وجه.ي
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 ر ا أنت رخر جندي عراقن أراه   -
  ااا  ت -
  و الدنيا ت  فيل ا مريكاو  للأ يةل ووأ الجنلأد فروا  ! -

دأفي ا ـرب فعـفيل وكـأ ارعـأ ا مريكـاو ا دينـةل اسـ لة  اكلع  ولمات.ل كأ ب
 قا ي لوث ة دارفي ي رأسن ولم يع   الرجأ مزيدا من اللأقت

 سيعععللأن.  ببندقيع. ككه للأ رر  ا مريكاو  -
 وا أ  ت -
 وااك   كل.   تخل  منها -

 قلت ل.ي
 لكن أكلن ي الجنلأب   -
 قا ي
 ل.  او تعا  معنل ارت  يلأما ومن ثم  اك   ك -

قــادض الرجــأ الــكي قــا  ا فيمــا بعــد او انــ. أصــر ا  ال ريــو الــكي يعســ  
وقــد ســع  نبــا وجهــ.ل بينمــا بعيــت  لبــدا ا دينــة ا  نبــو ل ثمــة صــلأرة 

تكورفي ارد الجنلأد يلأ  ونـا ي الثكنـة رـ  اعععـأ ل الرتبة العسكرية على رانا
رة الـرئيمل وـاو عبـلأ  خلـا صـلأ ي ا سعخبارافي العسكرية  ن. اـلأكد وكـلأ ي

ــلأا  ا  جهــة  ــ. بســيارة ال ــأ او يعلأدون ــلأ  و يبــاً رــ  ااــبعلأه  ــر  قب الــ. الي
مجهلألة عرفنا بعد ان  ان. ي ا سعخبارافي العسكريةل ومن يلأمهـا صـار وارـدأ 

ولمــا مــر  لعــرب منهــال لم انعبــ. لناصــر وكــلأ   صــلأرة الــرئيميلعــن العحيــة علــى 
 يلأفي عا ا  بعد او قا  بب يعد  ا سيفارة



 118 

 كأ تدخن  ت -
 قلت ل.ي
 معد  فارغة   -
 قا ي
 بعد قليأ نبأ ا  ا نز  وسعكلأو ككه الليلة بةيافتي   -

وــيو اعبــارا مــر بهــا وتــر  اثاثا .ل فرارــت عينــاي تترصــداو ا دينــةل  لم ارد عليــ
 ملعاة كنا وكنا ل ارم أصر بدكاتي وقا ي كات  
ررقلأكــــال اخــــكوا مــــا تلــــ. اثاث الورقــــة ا زبيــــةل  بهــــا النــــا  ثم ا -

 يسعويدوو من. وترولأا الباقن ي الاار   
ا و بــدفي البــلأرة تعةــ  ي رأســنل ا دينــة ســع ت بيــد ا مريكــاول لكــ    

طلبــت مــن أصــر او يوــع  الراديــلأ ر ــا تبــدد  اعــرن كــأ ا ــ  دخلــلأا ب ــداد  
سـفيفي ا خبار ر   لكن. اخمض او الراديلأ   يسعل  اي اااعة  و ايـب ا ر 

 ل قلت ل.ياسع عها البلأاري  ا مريكيةالتي تعلأي البو قد 
 ما اخبار ب داد  ت -

  ح. أصر وكلأ يسح  نوسا طلأيفي من دخاو السيفارةي
 ا مريكاو ي ب داد  ! -
 والعيادة  ت -
ــــلأافي العحــــالا قائمــــة بهــــ   - ــــو أرــــدل اصــــدرفي ق ــــادةت لم يب ــــة قي أي

 وخببت مكافية مالية وب ة  ن يدن  عليه  
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عرن ما الكي رأ بزمفيئن وك  ي تل. البحراء اللأاسعةل وكأ نجا مـنه    ا
ـــكورفي وـــفي   ـــا قاســـ  وكـــلأ يلأصـــي أرـــدل ت ـــتي  العري ـــأ او اخـــر  ي ررل قب

ي )ا ــرب العادمــة ســعكلأو قاســية   تبعــن علــى ارــد وااا نعــت بهــا ال لأيلــة
 ( وأنت ي البلدة  ففي ترجب ا  كنا ابداً  

وكـلأ مسـعهفنا ا ل وخوا أصر من سرععهال قـا  دخلت السيارة ي طريو تر 
ز  اعــــرن مــــتى يــــبل  كــــكا ال ريــــول وــــأ  ياـــ  ا  ال ريــــو ا معــــدة امامنــــاي

ا كلأمـــافي لم  ـــع  بـــ.ز والعوـــت ا  جانـــ  ال ريـــو ريـــو رليـــة جثـــت  ترقـــة 
  وببو بحرقة وكلأ يرددي زألا لعنة على ا مريكاوز 

بيـلأفي (ـبم انواسـها نبسـةل  من بعيد بـدفي بعـض البيـلأفي خلـا بسـعاو  يـأ
 نعظــار ا هــلأ ل صــبية يلعبــلأو بكــرة مثعلأبــة يروةــلأو خلوهــا ببــياره  بينمــا 

ارتوعــــت منارتـــ. ا بــــنلأعة مـــن ا ديــــد نعـــت صـــلأفي اااو مبــــدره مســـفد 
 وو عت ي اعفيكا مكمافي صلأفي وجهت ا  الجهافي ا ربعة 

 قا  أصري
 لكننا سنبلن ي ا سفد  البيت قري ل  -

 لســيارة صــلأب ا ســفد الــكي ا ــى مؤانــ. ا ااول ترجلنــال ثمــة اـــباب  ا ــ.
اركيـــة يــدخللأو ا ســـفد بعــدما يخلعـــلأو ارـــكيعه  عنــد ععبـــة البــاب الـــرئيمل 

دخلت ا سـفد وانبعثـت رائحـة بـلأر اعـادت  لبيعنـا مخعلوة ا اكا  وا للأاول 
عـلأ  وولمـا لع رد الار وما وانـت تالعديم يلأ  وانت امن تبخر ال رن الثفيث 

دخلت غرفة بدأفي تبسمأ وتعـرأ رنفي مـن العـررو الكـريمل وانـت تعـلأ  لنـا   
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ولمــا   تــدخللأا ال ــرن ا ظلمــة دوو او تبســمللأا وتبــللأا علــى النــنا ومــن يلأمهــا
 دخلت مكاأ اصلن على الننا 

ــك ان ل ااــعر او رورــن عــادفي  ال  ي ا ســفد اــعرفي برارــة لم ااــعر بهــا من
ــــعظ ل واو نبةــــافي قلــــنا بــــدأ غــــادرض ااــــلأن والعلــــو ودب ي داخلــــن في تن

 ارسا   ل مينينة 
بعــد البـــفيةل عـــدأ ا  الســـيارةل و(سســـت اســـوأ ا ععـــد الـــكي اجلـــم فيـــ. 

لم يكــن منـز  أصــر بعيــدا  تأوـد مــن وجـلأد البندقيــة الـتي اخويعهــا ي ا كـاول 
 وصلنا الي. بعد بةب دقائو عن ا سفدل 

 أ يزقكائا انعها عن بعدل فيما  أصلأافيلأ النهارل لم يكن ا ساء كادئا وما ك
ل وميض أمامنونظرفي ا  البسات  ا معدة ال ائرافي لم ينع بل فعحت النافكة 

مــب مجملأعــة مــن الاــباب وكــ  فــلأ  قامــافي النخيــأل رأيــت أصــرا  أراهمعع ــب 
بيـــده  وأاـــاراــعرفي  و ارـــدك  قــ  ل أقلعـــ يعحــد لأو خلـــا الســيارة الـــتي 

العوـــت أصـــر   ـــاه النافـــكةل كـــز رأســـ. وطلـــ  مـــن الاـــباب او  فيمـــا نحـــلأي
 النافكة وانعظرفيل صاح أصري  أغلعتيرافعلأه   

 توةللأا ن اباب   -
مــن الاــباب وكــ  يحملـلأو بنــاد  وفياــنكلأن فيمــا و ــب ارــدك   أربعــةخـأ د

ــدويع  ي رزامــ.   عرفــت بعــد الــ. او الاــباب ياــكللأو مجملأعــة  رمــانع  ي
  ل قا  أصري عاومة ا رعفي

    كلأ من الجنلأب  أكل.ككا  يونل وسي ادرأ ففر ال د ا   -
 قا  ارد الابابي
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 وتا  رصوسنا   أكلناالجنلأبل  أكأرن الله  -
 ي  س لةما  لت ارعو   وأأقلت 

 الله يحيي. ن ب أ   -
ـــاقلأو قبـــالتيل واســـعياو أصـــر ليفلـــ   جلـــم ارـــدك  بجـــاننا فيمـــا جلـــم الب

 رد الابابيا  اقل الااي
 جندي  ت أنتكأ  -
وج ـــت اطلـــ  ا ســـاعدة  ا ل ـــا نعـــ ل وورـــد  علـــى ا ـــدودل نحـــن نـــزر   -

 لزمفيئن  
   تا مريكاوكأ تبادمع  مب  -
   اعرنل تروعه  قبأ ال زو  ! -

ــأ او يــدخأ أصــر ببــينية الاــاي  تلأســ ها مــاعلأأ ر  ومــر  ســاد صــمت قب
   لابابز  وكلأ يردد زرن الله ا ر ريو و عها على 

 بينما قر ب أصر ا اعلأن  م  امعدفي ا يدي ريو اولأاب الااي 
رارــت تــدور ي رأســن أســ لة  مــددفي يــدي وبــدأفي أتنــاو  ال عــا  بهــدوء فيمــا

عديـدة عـن الاـباب وا سـلحة الـتي يحمللأ ـال وـاو الـ. قبـأ او يخـمض أصــر 
عاومـة ا رـعفي  ا   مجملأعة تنعمـن ا  جنـاح عسـكري ي رـزب ديـ  قـرروا م

ــدخللأا العــرا  لفيطارــة ببــدا  انمــا لفيطارــة  ــلأا او ا مريكــاو لم ي بعــد او تيعن
بكــأ تاريخــ. وقيمــ.ل نــكا فــي   يعلأمــلأو بعمليــافي  لعــرب مــن  معــافي الجنــلأد 

 منه  واررقلأا بعض رليا    أعدادارتى ا   قعللأا  ا مريكاو
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لييخــككا مععــد ســيارت. تروعهــا (ــت قلــت لناصــري لــدي بندقيــة مــب ععادكــال 
 الاباب فهن رفي  ن  

 كعا ارد الابابي الله اوم 
 أجننا ! أر ناوقا  أصري ما دامت فينا ككه الروح   هكن او يللأث 

 أغمةـتانزويت ي رون ال رفةل تروت أصر مب الاباب وك  يعحد لأو بينما 
ــدور ي رأســنل ا ســ لة جابــة لكــأ   يجــادعيــ  وررــت أرــاو   ووــيض لم  الــتي ت

اسعلأع  ما نعع. من سعلأط رك  ونا نظـن انـ. سـيبعى طـلأيفيل ويـا سـع ت 
وأين ال. الجيم الكبـ  عـددا وعـدةل تلـ.  ا خرنا دو العراقية واردة تللأ 

وصلت أخباركـا ا  أقبـى الكـلأول كـأ يععـأ او تـكوب وـأ تلـ. الويالو التي 
 العلأافي بهكه السرعة  ت

فـــةل ا  أض اــعرفي بعـــلأدة أصــر وكـــلأ ي لـــو لم ااــعر بـــرو  الاــباب مـــن ال ر 
 يع. واقواً قا  ايأالبابل فعحت عي  ور 

 رسبع. غولأفي   -
  ل ونت سارراً فيما جرن   -

 اقترب م  وجلم وكلأ يعلأ ي
كنــا  أمــلأر   هكــن أو يســعلأعبها ععــأل امــلأر وثــ ة رــد ت ووي ــا افـــفي   -

 كندية !
 فل  كنديز   ح. و حكت مع.ل وأأ ارددل زرعيعة وي ا

ا من نسلأ لم تخ ر على   ل ركانفي ظننت ا يحكن ا ركانفي أصر وراح 
نــاء من ععــ. وــاو رعيعــةل رــد   عــن يالــ. لكنــ. وــاو يعســ  او مــا رــدث  بخ
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عـا   مـنتلـ. الليلـة ا ععمـة   وأ الكي نجا من ليلـة ا ـلأفيلتيملأر الكلأرديل ال
يعخــك مكــاأ بعيــدا عــن  رـ  اــاكد راعــن ا غنــا  دليــأ الــزندي وكــلأ 1988

ـــلأمترا مـــن مدينـــة  ـــدة ســـبع  ويل ـــا  ي عمـــو البـــحراء وعلـــى مبع ـــةل كن ا دين
الســماوة   ــاه قةــاء الســلماول اــاكد قافلــة مــن الاــارنافي تعــم البــحراء 
وتعفــ. غــر ل وانــت تلــ. الاــارنافي (مــأ نســاء ورجــا ل بينمــا وانــت تعبعهــا 

ـــتي اـــوفيفي وبـــ ة عـــادة مـــا تســـعخد  للحوـــرل وســـيارا ـــة مـــن تلـــ. ال في رديث
ــدعلأ للريبــة ي امــر تلــ.  يســعخدمها رجــا  ا مــنل اــعر دليــأ او كنــا  مــا ي
ــــن بعبــــوية  ــــا  رجــــا  ا م ــــد ســــرفي ااــــاعافي قبــــأ ان  ي قي الاــــارنافي فع
لأا للمعار   ن ل وانت ا رب مب ايراو قد انعهت قبأ اـهرل نـكا فعـد تورغـ

ل لم يســع ب بكثافــة رصــاص عار ــيه    ي تلــ. الليلــة نــب اصــلأافي اطــفي  ال
 والرصــاص ينهمــرل ســاععها النــلأ  فعــد بعــن يعظــا ي خيمعــ.ل اوثــر مــن ســاعع 

باكأ  ملأ ل ونب بعد ال. اصلأافي الاوفيفي وكن رينا دأ يعلأقا رينا ويب
تبدد سكلأو الليأل وما كن ا  ساعافي وعاد البـمت ا خيـال لم يعـد يسـمب 

 اي ال ويو اي اً لم يكن  
على اللأسـادة الـتي صـنعها مـن صـلأن ا غنـا ل ورارـت تـدور  و ب دليأ رأس.

ي رأســ. اســ لة وثــ ةل ايعهــا تععلــو  ــا رره الليلــةل ي ســاعافي مــا قبــأ الوفــر 
خـر  مـن خيمعـ. بعـد او تلعـا وبعد او اسعسل   غواءة فـز علـى نبـاح ولبـ.ل 

 وســار خ ــلأافي   ــاه ولبــ. وفــلأج  ب وــأ ي الســابعة مــن عمــره بندقيعــ. المنــلأ
يجلــم علـــى الرمــأ خائوـــاًل دأ دليـــأ منــ. واراد او يعـــرن مـــن أيــن جـــاء لكـــن 
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ال وــأ وــاو صــامعاًل اصــ حب. ا  اايمــةل قــد  لــ. ا ــاءل وــاو الــد  يســيأ مــن  
 وعرن دليأ من خفي   ي ال وأ ان. وردي ل د  غ ى مفيبس.ل ا يسروعو. 

طل  نجدة ارد وعاد ا  ا دينة مسرعاًل و  أغنام. ح خي  الوفر واب دليأ 
معارفـــ. ريـــو وـــاو يعمـــأ ي ا سعلأصـــا البـــحنل وطلـــ  مـــن ال وـــأ او   

ل واسـع ا  دليـأ او يعنـب ا مـنلرجـا   ا مـرارد خاـية او يبـأ  أما يعكل  
ــو  ا صــ رب لــو أري مــن اــعيع.  أصــي  ا خــر ال بيــ  بأو ابنــ.  عــن طري

الاـرطة وكـكا   خبـار ا مـرومثأ كككا املأر (دث عنـدك  و  يع لـ  اا يل 
 ما ردث 

بعد ان  تما أ ال وأ للاواءل وعرن دليأ ان. وارد من الكين نوـك بهـ  ركـ   
  عــدامه تم جلبــلأا مــن من عــة وــفير أســر ورديــة مــن  أفــرادواو كنــا   انعــدا 

وـاو مـب ال وـأ جدتـ. وامـ. واـعيعات. اامـم امـا   ودفنت جثثه  ي البحراءل
 ا لأفي من قافلة  أخرنوالده واو ي اارنة 

علـيه   وأطلـووانت ركاية ال وأ تيملأر غريبةل ريو و ـب النـا  ي ا وـرة 
والبـراخ مرعبـال  ا نـ النار بكثافة ثم بـدأفي الاـوفيفي تـدفنه   لـتراب ووـاو 

يعــلأ  تيمــلأر انــ. لم يــدفن باــكأ وامــأ وفيمــا وــاو ا كــاو مععمــا لم يــره رجــا  
 وا ا كاو ريو اسع ا  او يخر  من مدفن. بعدما غادر  ا من

بعن ال وأ تيملأر عنـد الراعـن دليـأ ي قريعـ. البـ  ة جنـلأب مدينـة السـماوةل 
يــلأ ل وي وــأ  ظــة يعــكور  تعلــ  ي العريــة الرعــن فعــد وــاو يخــر  مــب دليــأ وــأ

بعن من أكل.ل وانت الكورن تاكأ ل. خي  أمأ ي أو يلععن بهـ     تيملأر من



 125 

وصــار  علــن تعلــ  العربيــةل انــ. فيمــا بعــد أصــب سـنلأافي مةــت وتيمــلأر الــكي 
 العرية الكين لم يعرفلأا عن. غ  ان. ابن دليأ   أبناءواردا من 

الــكي  ا مــروــفيرل وظــأ يلــ  علــيه    اافي يــلأ  طلــ  تيمــلأر او يــرن أكلــ. ي
ــدنً  لعحــري عــن  ــ. ووــاو جن ــأ او يكلــا ارــد ابنائ  وأعمــا  أخــلأا جعــأ دلي

ارل والععــى تيمــلأر  ــن بعــن مــن تيمــلأر ولم تمــض ان  ا  وجــاء بهــ  بحفــة ا ــ   ــ
 اكل.ل وواو يلأ  اللعاء فررة وب ة لعائلة دليأ 

  طوــا ركايــة تيمــلأر كــكه تــكورض بحكــانفي أمــن وكــن تســرد علينــا مــا جــرن 
ل وكـن وائنـافي رنعهـا والدبـة ةطـوالعر الليا و.ارة العايلة  أ خ وعه  ااةرة 

بعـد او خ ـت اـلأاربه ل  له أكثم عادوا بعد سنلأافي ا   مخيلة النا  يلأمكا ل
تل. وانت ركانفي من نسلأ خيانا ا  او ركايـة تيمـلأر رعيعيـة وكـن اـاكد 

 عااها العراقيلأو بلأفه  وملأ    أن على 
أ  أصر ي غرفة الةيلأنل معـنل وعنـدما طلبـت منـ. او يـرتاح ي غرفعـ. مـب 

 عيال. أصر على او يبعى معن       يترولأو  يلأفه  
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                                       (18) 
 

ي البباحل رافع  أصـر ريـو وـرا  السـيارافي بعـد او د  ي جيـنا          
ت ـ في قـد مبل ا من ا ا ل وبعد رفةن قا ي زكـكه فلـلأ  جديـدة  و العملـة 

ةل تمعنــت فيهــا النعديــ ا ورا  وأخرجــتمــددفي يــدي ا  جيــنا ن صــارناز   
تبديلها ي  إمكاضأصر ان.  أجاب واأ ارددي زومااا عن العملة العدهة  تز   

  ا برن بعملة جديدة 
كبلأط سعر الدو ر وراح العفار يعر لأو بةاععه    ااعةتكورفي يلأ  صدرفي 

وجدكا النا  فرصة  قعناء ما لم يسـع يعلأا اقعنـاءه وقـت  بأسعار ا رصوةعلى 
يلأمها عن مـلأفي بعةـه  بسـب  ااسـارة  ا خبارسلب معنلأعة ونعلت ا بارل 

ل و  اعـرن كـأ جـرن للسـلأ  بعبـديأ العملـة مـا جـرن ي انااعةالتي سببعها 
 ال. اليلأ  ا باريت  
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 سيلت أصري وما أخبار السلأ   ت
 ببةاععها  ! أسلأاقنا أغرقتأجاب ي وأ انء ملأجلأد فدو  الجلأار 

واو مـا ربـأ لنـا عـاد  لوائـدة التي ابحو عنهال   فيانجار ا كن واردة من 
 )لدو  الجلأار( وتكورفي العلأ  زمبائ  قلأ  عند قلأ  فلأائدز 

الســهأ ا  او    مــرلم يكــن ا بــلأ  علــى ســيارة تعلــ  ا  الجنــلأب           
او يلأصــل  ا   أوصــاهي الكــرا  الــكي  أصــحاب.اســع ا  او يجــد ارــد  اً أصــر 
ل لم تكـن و خفيصـ. و يثارهلأرة للعراقن الكي اعرف.ل بكرم. ل واو أصر صأكلن

معـــرفتي بـــ. ا  ســـاعافي معـــدودافي لكـــ  ااـــعر اض اعرفـــ. منـــك  مـــنل يـــكورض 
الدراسـة اا  الـكي يعةـن  ـاره  سـاعدة النـا  رـتى رينمـا  أن ببديو قديم 

ـــ. أرـــدك  او يســـاعده ي  مـــا ســـرعاو مـــا  أمـــرنـــكك  ا  ا درســـة وي لـــ  من
عبـ. ويهــ   لعمـأل وـاو ســعيدا بعملـ.ل كـكا البــديو لم يسـاعده ارــد يسـلم  و

رــ  ابعلععــ. ميــاه اــ  العــربل غــر  دوو او نعــرن ويــا رــدث الــ. وكــلأ 
 السباح ا اكر 

رزينـاًل مــدير ا درســة نكــم العلــ  يـلأ  غــر  مــاكرل وكــكا كـلأ انــ.ل وــاو يلأمــا 
واو سـب اح ا درسـة العراقن رزأً علي.ل فيمـا  معنـا ي السـارة ورفعنـا صـلأره  

وربـأ علــى وـؤو  وثــ ة ي ا سـابعافي ا درســيةل يـلأ  غــر  ونـت ي ا نــز ل  
واو يلأ  اعةل ي مساء اامـيم ونـا معـاًل ا ينـا دوامنـا وخرجنـا مـن ا درسـةل 

ــدن ل  أرفيمــ.يحــد   عــن  وــاو  طيلــة ال ريــو ل وعــن ماــاروع. ا ســععبلية   لأن
انــــ. وــــاو مععنعــــا تمامــــاً او فرصــــة الوــــلأ  ا   ونــــت اســــخر منــــ.ل ا لأنــــدن  !!

   لأندن  رتية   ري   مافي ماكر ولم يحعو أمنيع. 
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 ا مـامنجلسـت ي ا ععـد ا  الجنـلأب دفـب اجر ـا أصـرل  أقلع السيارة التي 
ــأ  جنــ  الســائو الــكي  ألعــ  جهــا  العســفيأ بكاســيت .ــأ صــلأرة للأجــ. اي

واو  ناد دي  ياـب. من الجها    ونت أظن. م نياً ا  او البلأفي الكي انبعو
ــؤدي بــفي ملأســيعىل  ــ. ي أاــعر بأض ي أدائــ. ا غــاض الــتي نععهــا مــن قبــأ ا  أن

ال ريـ  اللأريــد ي كــكه ا دينــةل وــأ ا مـلأر ت ــ في بســرعةل لم يبــو اــنء علــى 
رال.ل رتى البلأر وا لبعافي ي الاار  الكي ق عناه اخعلوتل  فعافي وث ة 

عـــن م لـــلأب   و عـــفيأفي مـــن مخعلـــا ال لأائـــال وصـــلأر  اـــخاص معممـــ 
للعدالةل أوقوعنا دورية عسكرية قبأ أو نبأ ا  ال ريـو السـريبل قـا  السـائو 
وكلأ ينظر   ررة التي أمام. ملأجها وفيم. للروابي من لدي. سـفيح ليسـلم. ا  

ــــدة مــــن  ــــ.ا مريكــــاو   فائ تكاــــا مــــا (ــــت  أجهــــزة  ــــ  هعلكــــلأو   خوائ
 مفيبسنا!!

كت ي ســريل و.ــدفي الله أض ســلمت البندقيــة للاــباب قبــأ أو تســع   ــح
بيــد ا مريكــاول فــع  البــاب جنــدي بكامــأ  هيزاتــ. العســكريةل ووقــا خلوــ. 
رخـر  فيمــ  عربيـةل راح ينظــر ي وجـلأه النــا ل ورطـن بل عــ. ا نكليزيـة الــتي لم 
 يوهمهـــا أرـــد ا  أو الاـــخ  اللأاقـــا خلوـــ. قـــا  بلهفـــة خليفيـــةي أخرجـــلأا

 كلأنتك  وترجللأا من السيارة مب رعائبك   
ر  وو ــعنا رعائبنــا علــى ا واــكلنا طــابلأرا طــلأيفيل  ااخــرنزلنــا وارــدا تلــلأ 

فيمــا راح ولــ  بلأليســن مــن تلــ. الــتي ونــت أراكــا ي ا فــفي  ا جنبيــة يــدور 
الجنــدي ر طــا اــده  رــلأ  ا عائــ ل رعيبــة تلــلأ أخــرن وي وــأ  ظــة يســح 

الاــما  ثانيــة مــن  رــدن ا عائــ ل أوثــر مــن  ليعيوــدلــا الكلــ  ا  اا برقبــة
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نبــا ســاعة مةــت ونحــن نعــا ي طعــم  رد وريــ   اليــة تــلأخز وجلأكنـــال 
تلأقــا الكلـــ  عنــد رعيبـــة ســلأداءل ظـــأ يــدور رلأنـــا وكــلأ ياـــمها بــ  رـــ  

 ي بل ة انكليزية قائفي ورخرل طل  الجندي من صار  ا عيبة او يوعحها
- The owner of this bag comes and opens  

علـى صـار  من عمره بعد او نب ا ترج  وكلأ يعـلأ ي  ا ربع تعد  رجأ ي 
ــكي  كــكه ا عيبــة أو يأ  ويوعحهــا   انحــك عليهــا وســ  اعــر أفــراد الدوريــة ال
اــاكدت. علــى وجــلأكه ل فــع  ا عيبــة واخــر  منهــا مسدســاً مــا دعــا الجنــلأد ا  

 ي وجه. فيما صرخ اردك ي أسلحعه رفب 
- Lift up your hands 

 لم يعرن الرجأ ما يعلأل. الجندي وراح يللأح  سدس. وكلأ يعلأ ي
 اأ ارطن وككا مسدسن  ! -

ا اـهد هـر ســريعاً ووـيض أمـا  اااــة عـر  سـينمائنل رجــأ علـى ا ر  يلــلأح 
 سدســ.ل وجنــلأد مــدجفلأو   ســلحة يبــلأبلأ ا   اكــ.ل الــكعر يســي ر علــى 

 ل وقبـأ أو يعـلأ  ا ـترج  ولمـة ا مـر الرصـاص علـى ا اهد والعيلأو (ـد   بهـ
وســع نا ايعــا دوو أو نــدري علــى جســد الرجــأ وت ــاير الــد  ي وــأ ا ــاهل 

ا ر    و عت يدي على أاض فـفي ادري مـا الـكي سـيحدث فيمـا بعـدل ر ـا 
 سنيخك ربعنا من الرصاصل ليمحلأ ا مريكاو جرهعه   

راسـن  (ـرن ا مـر فاـاكدفي  ظافي صمت أععبت صلأفي الرصـاصلرفعت 
ا سـد   غ ى جسـده الـد ل الـعع  أرد الجنلأد وكلأ يععد    اه الرجأ الكي

ن. بكلمافي لم أنعهـال ر ـا وـاو افيما اقترب من. ا ترج  وهمم ي أمن ا ر  
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ـــدي ا مريكـــن رأســـ. وكـــلأ يأمـــرأ  ـــ. او الععيـــأ وـــاو اـــرطياًل كـــز الجن ـــلأ  ل يع
أتلأقــب أ ــ  ســيترولأننا نــكك ل فالجرهــة الــتي ونــا   لبــعلأد ا  الســيارة  لم أوــن

ــا  ــاً ا  او ال ريــ  او الجنــدي أمــر الســائو او ين لــو بن اــهلأدكا تع لــ  (عيع
  ريو ال ريو السريب  

 ظــافي الرعــ  لم ت ــادر وــأ مــن وــاو الســيارةل ســاد صــمت ركيــ  رــتى أو 
لرجـأ الجـالم االسائو لم يع  بعا يأ جها  العسفيأ وما فعأ ي ا رة ا و ل 

بعر  اخر  من جيب. ورقة وراح يعرأكا ببلأفي مسملأ ل واو دعـاءا وعـ  بـ  
قــا  الســائو للرجــأ الــكي يعــرأي ارفــب صــلأت. ليســمب الــدعاء الجميــب   ل اليــد

أومأ الرجأ قراءت. ببلأفي أعلىل فيما راح الرواب يرددوو مع. بعض ما وـاو 
 يعلأل.  

ـــال  ـــد بن ـــو هع ـــككلأ  وااـــلأن ال ري ـــة ال لم ت ـــادرأ ولمـــا مـــررأ بســـي رة ي ورال
ل بنـانفي مهدمـةل و يـأ بـفي ال ريول على جـاننا ال ريـو يبـدو ااـراب وا ـحاً 

ــد ااــرابل رــتى ال ريــو الــرئيم ثمــة روــر  ــ. ي رصو ل وــأ اــنء كنــا امعــدفي ل
من مرة او ينز  ا  رافة ال ريو  أوثربعض العكائال ا  ر السائو  أرد عها
لسائو او السرعة  ل  ا خاطر فال ريو الكي تعـلأد ا ورل قا  ا  ردنليعم 

علي. لم يكن وما وـاو عليـ. يجـ  او   تععـدن السـرعة عـن تسـع  ويلـلأمترا ي 
 ساعافي   فيثمن  أوثرالساعة وككا يع  او وصلألنا سيع ل  

ســاعافي ملي ــة   واجـةفيز رــد ت نوســن وأأ اسعحةـر صــلأرة الرجــأ   ـفيثز
وـ  فـردا سـيلعى رعوـ. ي السـاعافي   رجا بدمـ.  الكي   نعـرن انـ. وكـلأ مةـ

 سعكلأو  نعظارأ   وأية مواجيةا عبلةل  الثفيث
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 قلت للسائوي واو علينا او نلفي  روز الارطة و مك   ا ردث  
اي مروــز الاــرطة  ت ربيــنا ا مريكــاو فــلأ   أجــاب  الســائو دوو او يلعوــت 

 الكأ ورتى فلأ  العانلأو  
ما رأتـ. عينـاي يثبـت فباكأ   يبد ل لعدرك  اسعسلملأا  قد او النا يبدو 
كـكه مـا دا  قـد نجـا بجلـده مـن مـلأفي  عـول   رـدويؤوـدهل   ارـد يهـع   ال.

لم تكــن  بدايـة ااــراب الــكي يهــدد النوــلأ  وبدايــة ا ــلأفي لاــع  لم يعــد ري ــاً  
كنـا  مـن وـاو رسا في العراقي  صحيحة وك  يهربلأو مـن النـار ا  الجحـي ل 

وقعـــلأا ي ومااـــة ا ـــلأفي مـــن  أ ـــ أو ا مريكـــاو كـــ  ا خلـــ  نـــ  ا   يظـــن
من رياة ا  أخرن تخعلا عنها وث اًل أعلأد رامفًي ورقـة  أعلأدكا رنكا جديد   

مـن العريـا   اعـرن مــا وعـ  فيهـا وعـد  تعــر  مزقعـ. رـ  تيعنـت او البلــد 
 يعلأد نز  ا  اناوية ورعيبة ما  الت (عو  بكورن ا مم الكي لن 

ي الســــيارة وبعــــد او انعاــــعت صــــدمة الروــــاب  ــــا رــــدث رارــــلأا يســــردوو 
ركانفي مما لةل لم انب منه  ما هكن او ياـرح صـدريل قعـأ ودمـاء وتعـكي  

تبــل  للــترويلأ  أمــامن أ ــعهااو  ااووانعهاوــافي واعععــا فيل عنــاوين هكنــ  
مـن عـالم  عن أي مناـلأرل عنـاوين صـادمة يعحـدث بهـا الروـاب ووي ـا ركـانفي

ووــأ مــنه  أصــبحت ا مــلأر تبــدو طبيعيــة عااــلأكال ككــكا  أرــداثارخــر ولــيم 
ر ـــا وـــاو النـــا  يظنـــلأو او ينعظـــر رعوـــ. ب ريعـــة قـــد   تخعلـــا عمـــا رـــدثل 

ا مريكــاو أوثــر ا نظمــة الــتي تراعــن رعــلأ  اننســاول وأوثركــا  عافــة  ــا وــاو 
يســلأا ســلأن ورــلأ    يـرو  نــ  ا  او ا عيعــة غـ  الــ. فالــكين غــزوا بلـدأ ل

 تور  ب  الةعيا والعلأي 
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مــن جيبــ. انــ.  ار وــأ ســفلأو  أخرجهــا أورا قــا  أرــد الروــاب وكــلأ ياــ  ا  
 اقافظافي بحثا عن ابن. واعيع. ا  ان. لم يجدهما وكلأ ااك  ا  سفن بلأوا 

   ا مريكـاو و  ويع ـب ا سـافة ال لأيلـة السائو او   يعع  نوسـ. طل  من.
معللأمـــة عـــن ا عععلـــ  واو ســـفن بلأوـــا ملـــنء بهـــ  و  يســـمحلأو  أي يعـــدملأو
ا  جيبـ. قــا  الراوـ  انـ. يســع يب  ا ورا ا قـتراب منـ. وقبــأ او يعيـد   رـد

أنوسـه ل لم يـرد السـائو وتـر   ا مريكـاواو يدخأ ا  داخأ السفن و لأافعـة 
  *(*)* لرجأ ااار  الكي سيدخأ سفن بلأواالرواب يحدقلأو ي ا

فيجـاب  الراوـ  الـكي  لسائو عـن السـفن الـكي لم أنـب عنـ. مـن قبـأسيلت ا
يجلــم بجــاننا انــ. معســكر اعععــا  أمريكــن ياــب. ا  رــد بعيــد ا عــععفيفي الــتي 

 أناي ا اللأ نفي ا عحدة ي الدو  التي ت زوكا 
تكورفي وفي  ا في   لعماو وكلأ يبا ا مريكاو   ثـا في ويعـلأ  ا ـ  عبـارة 

السـاق   وا ـرم  وااا مـا تمكنـلأا مـن بلـد فهـ  يحلأللأنـ. ا  غابـة عن  للأ  من 
يأوــأ فيهــا العــلأي الةــعيا   كــأ وصــلنا ا  كــكا ا ــا ل وأصــبحنا نعــيم ي 

 غابة  
نعت ارد الروـاب وكـلأ ينـدب رظـ. ويعـلأ  زلعـد سـررلأا الجـيم وأل ـلأا و ارة 

راقيــة للحبــلأ  علــى رعــلأقن ريــو قةــيت ي البحريــة الع أســعىالــدفا  وأأ 
ــاً  ل  ــي عنا اــبابنا ي الجــيم وكــا نحــن  ــر  بــفي مــدة   تعــأ عــن عاــرين عام

رعـــلأ  و  رواتـــ ل تبـــلأروا رـــتى  وارقنـــا أغرقلأكـــا ي االـــيلأ وـــن   نســـعويد 
 منهال ا   يخربلأو البلدز 
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وــاو ا ــديو ي الســيارة عبــارة عــن ناــيلأ مــر فكــأ راوــ  لديــ. قبــة وتعنــلأ  
دل ويــا (ـلأ  النـا  ا  مجـرد رواة  رــزا  ل العبـ  ا عخمـة   ـزو والسـلأا

ا ـــزو ي صـــدورك  وأصـــبحلأا قســـاة ا  درجـــة ا ـــ  ي مةـــلأو  تعاـــموويـــا 
  اعــرن مــا الــكي يحــدث  لةــب  فكــأ أعيــنه  عــن جــرائ  رــد ت أمــامه   

البلأر تزا.ت ي رأسن وتداخلت فيمـا بينهـا ولم تعـد كنـا  صـلأرة وا ـحة  ـا 
ل    افه  ما يجري فيهال ما نعع. من أصـر ومـن جعيجريل غيا  عن ا دينة 

يجعلــ  أ ــيب ي مســارافي معاــابكة ودكــاليز  ااوفيهــا  أأروـاب الســيارة الــتي 
 وكــ  يــدخللأو ا مــريكي مظلمــةل كنــا  مــن قــا  أو النــا  صــوعلأا للفنــلأد 

قعلــلأا وكنــا  مــن يؤوــد او كنــا  معــاوم  لل ــزول  مــد   ونثــروا علــيه  الــلأرود
 ي مجعمب وما يعلأ لأدا واررقلأا رليافيل صلأرتاو معناقةعاو  ا يجريل منه  جن
او وما واو يعلأ  أ ي )  رظت برجيلها )أ ا  ا ايع (  عن. البس اء النا 
ل لم يوــرر  ســعلأط النظــا  بهــكه ال ريعــةل ونــت انعظــر ســيد علــن( أخــكفيو  

لنظـــا  اللحظـــة الـــتي يـــنعض فيهـــا الاـــع  علـــى العبـــر الجمهـــلأري ويســـع لأا ا
 نعوا ــة اوــم مــن تلــ. الــتي رـــد ت ي الجنــلأبل انعوا ــة تبــدأ مــن ب ـــدادل 
  العاصمة التي اهدفي سـعلأط عـدد مـن العـرو  منـك ناـلأء الدولـة العراقيـةل 

 وتعبو ي ا دو والعببافي  او تدخأ قلأافي أجنبية وتك  النا  قبأ النظا 
ى ب  رـ  ورخـر مـا يعحاا ال ريو هعدل وغوا وأ من ي السيارةل واو السائو

تروع. العكائا من رورل وانع. يهمم ولمـا  ـاو  روـرة زالله يلعنه ز  الـعع  
ا  ااـار ل قـدمها ا وكـلأ  اورمـى بهـ افارة منهـيواخر  رخر سـ السفائرعلبة 

 يعلأ  ي
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 كأ تدخن  ت -
طريعـة   يجـادلكن علي.  أجبع.  لنون فرد وكلأ يةعها ب  اوعي. ز أرسن ل.

  أعباب.ى للسي رة عل
 قلتي

   انء يسعحو ال ة    -
 نظر ا    زا  وكلأ ياعأ سيفارت. وقا ي

  و لم تدخن تملأفي من العهر     تأخن أنت ي العرا    كأ تعرن ال. -
العهرل موردة عاات معن سنلأافي طلأيلةل للأ يعرن السائو ركـايتي  ـافي مـن 

 العهر !
 ينعبـ. مـنه  أرـدل ثمـة عـدد ل والروـاب الـكين اسعسـلملأا للنـلأ  لمساععاو مةت

من العففيفي العسكرية اقترقة على جاننا ال ريـول قـا  السـائو أ ـا عفـفيفي 
ــــ  ســــيارة ايوــــا وــــالتي تروعهــــا ي  ــــلأال العع ــــت عي ــــلأد وكرب عراقيــــة تروهــــا الجن

ــنل وارتســمت صــلأرة العريــا قاســ  ي مخيلــتي وكــلأ البــحراءل  وتــكورفي  مفيئ
ر من العدرز  تكورت. وكلأ يسلم  اللأرقـة الـتي يرددي ز نحن ي فلأ كة أر و  مو

قــا  ا ــا وصــيع. وطلــ  مــ  او   افعحهــا ا  بعــد او تةــب ا ــرب أو اركــال 
عـــادة عنـــدما تنعهـــن ا ـــروب يعـــلأد ولكـــنل كـــأ و ـــعت ا ـــرب أو اركـــا  ت 

ويبـدأ  ـار جديـد بـفي مـلأفي ا  او  اراتنـا   تبـدو وـكل.ل ا عاتللأو ا  بيـلأ   
لــك  والوفيعــة واانــلأ ل  ــارافي ملي ــة بــدملأ  ا مهــافي ونحيــ   ــارافي مــن ا

وليا  طلأيلة   تنعهن ا  بعد او تسـعأ أروارـاً مـن وصرخافي الةحانل  ا يعا 
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كـــأ انعهـــى وــــأ ل كــــأ و ـــعت ا ـــرب أو اركــــا  ت ا رـــفي غادر ـــا أجســـاد 
 انء  ت 

ــديفي عــن الجســر الــك ــاً اــي ده ا كــاا ب ــا جســراً ترابي ــدو او  يعــم الســائو بن يب
دفنـت (ــت كنـا  مـن قـا  بعخريبـ.ل ميـاه النهـر أراكـا  ـري سـريعاً عـم أأبيـ  

فيما تلأقوت سيارة ي الجان  ا عابأ  نعظار عبلأرأ فالجسر   يسـب ا   التراب
قـا  السـائو او ايـب الجسـلأر الكبـ ة قـد دمـرفي  لسيارة واردة اكا  او انً  

 مثلما دمرفي مؤسسافي الدولة 
 ل.ي ما عفيقة ا باض بكل.  ت قلت
فسحلأا ا ا  للنـا  او يوركـدوا وـأ مـا ي دوائـر ا كلأمـةل لم  ا مريكاوقا ي 

مــن    ــا و اــي اًل وكنــا  مــن رلــأ ســرقة ا جهـزة وا ــلأاد مــن تلــ. الــدوائريبـ
 او تعلأد للاع    ا فةأمن أملأا  الاع  و 

ز تل. التي نحعها النا  انب من السائو موردة زفركلأد وأأ حكت ي سر يل 
يــلأ  بــدأفي  مـــر مــن الوعـــراء   نعةــا  علـــى أمــفي  اليهـــلأد ي  مــن انـــد رل 

ل مــلأاد غكائيــة وأثاث وغ كــال وفركــدوا وــأ مــا كــلأ ملأجــلأد ي ا عــاجر الكبــ ة
عادفي ولكن ككه ا رة   اه دوائر ا كلأمةل يعلأ  السائو قد ويبدو او الكرة 

ل وبري انيــة وــأ الــ. رــدث برعايــة أمريكيــةلأل  والاــبابي. لم تــن ا بــلأابرــتى 
وكنا  من يعس  أ   .لأا اللبلأص وكـ  يكسـروو خـزاأفي ا بـارنل وانـت 

وأ انء ردث بسـرعة واخـعل  جهافي غ   ددةل     ا ملأا  تنعأ بأويا  
ــاجلأو  لل بــلأص وق ــا  ال ــر ل الوعــراء ا ابــأ  لنابــأل اخــعل  الوعــراء واقع

  بز  للبلأص الكين سرقلأا ا بارن الكين يبحثلأو عن اا



 137 

بنيــت صــ  ة مـن دوانــة  ســفائراسـعياو الســائو الروــاب  لعلأقـا لاــراء علبــة 
وـــاو ال وـــأ الجـــالم علـــى صـــويحة صـــدئة مـــن العبـــ  علـــى رافـــة ال ريـــول  

ير ا فرط المدل نعت السائو وكلأ يعلأ  لـ.ي زاـ  أ ععلـ. ن بـ ل  ـب ي 
 وتـدفي بهــاز   رد عليـ. ال وــأي زويــا البـويحة بعــض ا خاـاب وأوقــدكا أراً 

 ح. السائو بينما تر  ال وأ  وانت ساخنةت!ز    ااسيجلم على البويحة 
 وكلأ يحد  ب. مندكااً  

السـيارةل والروـاب بعــد او اسـعواقلأا رارــلأا  أجــلأاءا ـديو عـن ا ــرب عـاد ا  
 يكرروو أراديثه  ووي ا تعمافي  ا سـبول قـا  الراوـ  الـكي يبحـو عـن اويـ.

ل وكــلأ ينعظــره ي ا مريكــاويعمــأ متراــاً لــدن  ج انــ.ي ســفن بــلأور أو أرــد 
ا سـؤول   عرفـة  ويسـع يب أو يعلأسـ  لـ. عنـدمدينة أ  قبر اقااية للخلـيلأل 

قناعــة الســائو  ــا قالــ. الراوــ  وبــدا  عــد ورغــ    عفــزين كنــا ل فيمــا ااا وــاأ
قــائفًيي زعمــن  ســتر علــى  بلهفــة فراتيــة الــ. وا ــحاً مــن نمتــ. وكــلأ يــرد عليــ.

   صاربك    يسررلأن.!ز 
الجسـلأر ا ع لأعـةل والسـي رافي ي  اعتر ـعناانعهت الثفيث ساعافي ولم نبـأل 

ال ريــو الــكي ق عنـاه يســملأن. زال ريــو الســريبز مـداخأ ا ــدو الــتي مـررأ بهــال 
  120يعـلأ  السـائو انـ. وـاو يسـ  بسـرعة تعفـاو  وكلأ ليم سريعا  ا يكوـنل 

  يسع يب الس  ا   لعسع ل وكن سرعة غ    ااوا  لساعةل ا  ان. ويللأمتر 
بـدأ الععـ  يأخـك طريعـ. لجسـديل وا لـأ راح ي ـلأق ل  وافية ي طريو طلأيأ  

ل راولـــت او أرفـــب عظــامناــعرفي بنـــلأابض ا ععــد الـــكي أجلـــم عليــ. تأوـــأ 
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مـد السـائو يـده نحـلأ وسـادة و ـعها  جسدي فاص د  رأسن بسـعا العفلـة  
 خلو.ل سحبها ببعلأبة بعد او انحك على ا علأدل قا ي زخككا و عها (ع.ز 
ــلأاو ا عداخلــة الــتي اــكلت وردة   ــنعم اي ا ل أخــكفي اللأســادةل ورــدقت  ل

لم تكـن رائحـة اللأسـادة الـتي انحاـرفي ي وب ة أراطت بها ورقعاو بهت للأ مال 
و ــععها (ــتي مها مــن قبــأل علم ااــ أخــرنا  خلــي  مــن اللأقــلأد وروائــ   أنوــن

  رتياحل نظر السائو ا وقا ي فيرسست
   أفةأ ااو -
    يأجبع. 
 من النلأابض  أفةأ -

ووـــيو النــا  فيهــا اتوعـــلأا علــى و ـــب  الفيفعــافياافي  أرنوــأ مدينــة نمـــر بهــا 
اعارافي تخعلا وث ا عن الاعارافي التي وانت ترفب من قبأ والـتي لم يبـو منهـا 

ا ظـرون   مددفي يـدي ي جيـنا و(سسـت  ا سلأدا  خ لأط طليت  لللأو 
او واقـرأه ا   أخرجـ.قاسـ ل فةـلأ  وبـ  اـد ض  و العريـا   نه أع اضالكي 

عفــفيفي الســيارة غــ  بلأصــلة فةــلأا وااــ ل ل ترجلنــا   رــدنصــلأفي انوفــار 
سـاعدأه بع يـ  العفلـةل من السيارة بعد او رونها السـائو علـى رافـة ال ريـول 

رــ  رأن اــظية كــاوو وقــد مزقــت جــزءا وبــ ا مــن عفلــة  ا  انــ. بــدا منزعفــاً 
ا  الســـــيارة وكــــلأ يعةـــــر  ا  الله او   يحبـــــأ للعفـــــفيفي  أعادكـــــاســــيارت.ل 
 ما ربأ لعل.   ا خرن
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انعهــت الســاعافي الــثفيث ولم تنعــ. ا ســافةل قــا  ارــد الروــاب للســائو بلهفــة 
بــــأ ا  عراقيـــة )ســــايعنا دو   ايـــدل  دفعهــــال علـــى كــــكا ا ســـاب مــــا راح ن

 ا مامية   ةا  رب(   لم يعأ السائو اي اً واوعوى  لعحديو ب. عم ا رر
الليلة التي قةيعها ي منـز  أصـر وانـت ليلـة طلأيلـة وتمنيـت او تنعهـن قبـأ او 

بعدما نعت من الاباب وك  ي لبلأو من أصر او يكلأو  أمريكيةتداهمنا قلأة 
ملأو  داهمــــة ا نــــا   بحثــــاً عــــن ســــيعلأ  ا مريكــــاويعظــــاً فا عللأمــــافي تعــــلأ  او 

ا عاوم ل كككا يسميه  أصرل ولم أسيل. رينها عن وأ مـا رـدث أمـامن ومـا 
ــن جاءتــ. الثعــة  أروــ لم ي لــ  مــ  أصــر او  ســر الاــباب و  اعــرن مــن أي

مـــا ونـــت مععنعـــا بـــ. او    اءو ـــع   ا مـــربجنـــدي عائـــد مـــن البـــحراءل كـــكا 
مــن يعحــد لأول ببــرارة ونــت ارــعو  ي  للعــراقي  فراســة  علهــ  يعرفــلأو مــب

أقلعـــ  وثـــ اي ويـــا تســـع يب  مــــر نوســـن بســـؤا  لم ا ـــرأ ي طررـــ.ل ســـؤا  
مــن الــبفيد بعــدما تلأغلــلأا فيهــا واســعمكنلأا ي وقــت لم  ا مريكــاوالاــباب طــرد 

ا عبلـــة ســـعفي  عـــن  ا ن ت ر ـــا  يعـــافه تســع ب فيـــالو مـــن الجـــيم العراقـــن 
 تساصا 

ة نحــلأ الجنــلأب وقــب ببــري علــى للأرــة خةــراء مــؤطرة بلــلأو ي ال ريــو ا معــد
ابــيض مكعــلأب ي وســ ها ز افظــة الببــرة تررــ  بكــ ز   اــعرفي رينهــا اض 

 أعـلأدقاب قلأس  من منزال كا رنكا اسعناو كلأاء ا دينـة الـتي ظننـت اض لـن 
ــ. ااوــر  مــن  اليهــال كــكا الترريــ  ااوــن  ادض أمــفًي ي او ألعــن وــأ مــا خزنع

مـن ريـاة (ـت ظـأ ارـعفي    ا ا ية بعيداً وابدأ مررلة أخرن  ا ن  أرداث
نعـــرن وـــ  ســـيدو ل وـــاو والـــدي يحـــد   عمـــا نعـــ. مـــن أكلـــ. عـــن ا رـــعفي  
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 ي لـــوالمي ـــاض للعـــرا ل يعـــلأ  او جنـــلأداً كـــ  خلـــي  مـــن المي ـــاني  واننـــلأد 
لأا علـــيه  اســـ  زالليوـــنز وكنـــا  مـــن يســـمن اننـــلأد مـــنه   ســـ  زالكروـــةز وـــان

مبـك  دفنـلأا فيهـا  ايعمروزوو ي قل  ا دينةل وقد بنلأا نـ  معـمة وبـ ة ي  انـ
الســهأل فعــد تبــدفي نــ  العاــائر ي معروــة     مــرقــعفيك ل لم يكــن دخــلأن  

ملأو ي لـو ي الاـعيبة اـار  فيهـا معـاو  أخـرنوب ة  ن عة ولأفي الزين ومعروة 
ل اطوـيفي جـكوة   وانـت اقـلأنالمي ـاني أسـلحةعليه  اس  زالجهـاديلأوز لكـن 

ي  ـلأرة وـمن لم تـعمكن مـن  1920جهادك  ولم ينهةلأا من جديد ا  ي عا  
 ا رعفي  كن ا خرن 

ال ريــو تمعــد فيمــا  نــت ق ــب ا ديــد البــدئةل بعــان عفــفيفي عســكريةل علــى 
ل معـمة وبـ ة لوليـافي تمعــد  سـافافي بعيـدةل مخعلـا االيـافيل صــ  كا الجـانب 
ا  سـيارة او ا نعـ  جاثمـة علـى  أرلم ل يبدو أو معروة جـرفي ي ا كـاول ووب كا

 ا ن  أم ـارال ريو السريب فيما البعية تمروزفي ي ا سارافي الترابيةل يبدو او 
 ولم تعد رائحة البارود ملأجلأدة  ا ا ية قد غسلعها تماما

ااعـةل قلـت أعاد السائو تا يأ الراديلأل وراح يبحو ب  أرقا  ا لأجـافي عـن  
 ل.ي
 كأ تبحو عن  ااعة ب داد  ت  -

 قا ي
تلأقوت انااعة منك اهلأرل لكن كنا   ااعافي أخـرن بـدأفي البـول ي وـأ  -

 مدينة ثمة  ااعة  
 قلت مسعوسراًي
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 كأ كن  ااعافي ركلأمية  ت -
 ابعس  السائو ودوو أو يلعوت اا قا ي

 فكاره  بأ كن  ااعافي رزبيةل وأ رزب صار هعل.  ااعة يرو    -
صـــلأفي معع ـــب نععـــ. ين لـــو عـــم جهـــا  الراديـــلأل ثمـــة مـــكيب يعحـــدثل ا  او 
ـــ. وأاـــب بعـــض  اللأالأاـــة لم تمكنـــ  مـــن فهـــ  مـــا يعـــلأ ل راولـــت او أصـــ ن ل

 فهمت أن. يع ن دروساً دينيةل قا  السائويالكلمافي التي تبأ معع عةل 
 بعد قليأ يكلأو البلأفي جيداً   -

 لم أجب.ل وتروع. يكمأ الع.ي
والله  ــاعت علينــال قبــأ وانــت  ااعــة وارــدة ومــا نوــعه  منهــا اــي اً واليــلأ   -

 العارافي من انااعافي وأيةا لم نوعه  منها اي اً  
 وراح يا  ا  ا ررة التي أمام. قائفيي ح. واعرفي  رارة  حك.ل 

أترن أول . النا  الكين ك  خلونل ك  أئملأو ااول كككا نحن نيا  ور   -
 نعل  او ونا قد وصلنا ا  ا كاو اامن او لم نبأ   !نبحلأ   

ل كــكا الســائو النــا  عامــةفعحــت أمــامن مخــاون فيمــا يوكــر بــ. ولماتــ. كــكه 
ي الـة يعرن ما وقعنا في. من لعبةل يدروها جيداً ور ا يحعو  بأاياء أجهلهال 

ل ل كن واردة اسع ا  او يخعبر ما نحن في.ل نيا !   كككا  اول الاع  غان 
ل أصـر والاـباب الـكين كـ  معـ. وكنـا    ليم وأ الاع ل كنا  من كلأ صـاح 
وث  منه  ي مناطو معورقة مـن الـبفيدل لكـن كـ  قل ـة وسـرعاو مـا تخبـلأ جـكوة 

  جهادك  وما ربلت ي العارينيافي
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بيلأتافي ا دينة بدأفي تظهر رويـداً رويـداًل مـن بعيـد كنـا  موـر ة عسـكرية تعـا 
ا  ار وثمة طابلأر من السيارافيل تلأقونا عند رخر سيارة  عند الجسر ا ؤدي ا 

 العبلأرل عدد من الجنلأد يعوـلأو بعيـدا عـن الاـار  بينمـا وقـا وانعظرأ دورأ ي
وارــد مــنه  رــامفي أوراقــا وكــلأ يعوــر   للأجــلأهل رــ  اقتربنــا منــ. قــت صــلأراً 

ا   اــخاص ر ــا وــاو يبحــو عــن م لــلأب ل لم يســي  الســائو واوعوــى  لنظــر 
 داخأ السيارة عم نلأافككا وأاار ا  سائعها  لعبلأر  

 العوت السائو ا  الرواب صائحاًي
 صللأا على الننا   -

راح الرواب يرددوو صـفي  ل بينمـا ان لعـت السـيارة مجعـا ة انمـر الـتي ق عـت 
 نبا ال ريو 
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ـــر  أ كـــ. الجـــريل اـــعرفي  لثعـــأ الجـــاثم علـــى           ـــدو مثـــأ ف الببـــرة تب
ـــت مععبـــةل م ـــمةل  ت ـــ في صـــدركال تلـــ. ا دينـــة البانـــة لم أركـــا وـــكل.ل وان
او  أتــكورمفي هـال ثمــة بيــلأفي   اعــرن مــتى تم بناصكــال بيــلأفي معداخلــة غريبــةل 

ااو    ـاورة العـد  ا    ا طوا ا كاو الكي مررفي في. واو سارة يلع  فيها 
الاــــلأار  مزد.ـــــة بســـــيارافي وعـــــر في يلعبـــــلأول  ا طوـــــا اخعوــــتل ولم يعـــــد 

ودراجافي باريـةل  اـارافي ا ـرور معلأقوـة و  وجـلأد لاـرطة ا ـرورل ويـا هكـن 
  دينة او تعيم كككا  ت

أتـنوم البـعداءل كـا رنـكا أعـلأد مـن جديـد بعـد ررلـة  وأأترجلت من السـيارة 
و ي رةــن مــدينتيل   اعــرن مــا الــكي رــدث اــاقة لم أوــن أتلأقــب اض ســيولأ 

ــيعن ا ــا تعر ــت خــفي  ســنلأا ا  رــداث ر ــا كــن أقســى ممــا  فيهــا ا  أض مع
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ككه ا دينة قدركا او تعيلم وتنـعوض ي فـترافي معواوتـةل ت وـلأ علـى تعر ت ل.ل 
الاار  الترا  يأخكض ريو منـزا  على أدعية اا ءل وتسعيع أن  ا مهافيل 

ـــراء وكـــ  هـــ وو جيـــلأبه  فيمـــا تـــترا ـــروعه  ي الع ـــكين ت ـــلأد ال ءن ا صـــلأر الجن
  نـ  تروـت الـ. ا كـاو ا نعـز  أو ا ؤجلةل ر ا كنا  من يحسـدض بأرفيمه 

من ررلة قاسيةل فكـرفي  لعريـا قاسـ ل وورقعـ.  أتخل كنا  من يوكر أض لن 
ل ل مةــى وــأ الــ. مثــأ رلــ  ســريبالــتي مــا  الــت (ــعو  بأســراركا ي جيــنا

البحراء ا ترامية ا طرانل ايلة والاـي  ومبعـلأرل سـفن نعـرة السـلماول وـأ 
ا مكنـة الــتي مــررفي بهـا والســاعافي الــتي قةــيعها (ـت ا  ــرل ي الــ. ا كــاو 

  البعيدل   أرد معن ا  الله وبندقية ما ونت معيوداً من ااع انا 
ببعــان رديــد وعلــ   أوــلأا  العمامــة تمــ  ا كــاول وثمــة عربــة يجركــا .ــار مل ــت

العمامـة وكــن تبحـو فيهــال  وعفـلأ  قعهـا ت ــلأص بـ ماـرو في غا يـة فارغــةل 
نحــلأيل العع عهــا ورــدقت  قــد دفععهـااـدت  صــوحة مــن جريـدة وانــت الــرنح 

 لبــلأر ا ناــلأرة فيهــال وجــلأه   أعرفهــال وعنــاوين مــا تعــلأدفي عليهــال وانــت 
ــأ ال ــزو (مــأ ي صــوحعها ا و  صــلأ  رة وبــ ة وارــدةل كــن صــلأرة الجرائــد قب

الرئيمل ببزة عسكرية (مأ رتبة كن ا على ي الـبفيد وعينـ  ثاقبعـ  واـارب  
وو وعنلأاو رئيم وارد يبدأ بجملة واردة زالـرئيم العائـد روظـ. اللهز   تـرن 

  ت الرجــأ الــكي ا مريكــاوكـأ يســعفي  الله لــدعاء الجرائــد ويحوظــ. مـن بــفيء 
ــدي بدلــة أنيعــة  ــفي اــارب لــم بلأجــ. أميرت أخــكفي صــلأرت. ا كــاو ا خبــ  ب

للــرئيمل   نــت أنــ. الــرئيم الجديــدل قــرأفي ي أســوأ البــلأرة ز غــارنر يجـــري 
لعاءافي مب العادة العراقي ز   أي قادة كؤ ء ومن كلأ غـارنرل كـأ كـلأ نسـخة 
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اسـععيد  وأأو ـحكت ي سـري من الجنرا  ملأدل أس لة وثـ ة تـدور ي رأسـنل 
نا نظن فيها أو النظا  سيع  ل ونا معيعنـ  أو قـدر الـبفيد أو ااور   ن  ما و

ومـا تلأقا عند تل. العائلةل قد ويو الزمن تكلأو (ت س لأة الرئيم وعائلع.ل  
ــن اكــ   ــرن اي ــرة ا ــلأال  لــ.ل ت ــو فــفيو  أول ــ. اد مــن تيعننــا وث ــا ل الرفي الن

لأار  ومـا  والرفيو عفيول أين اكبلأال كأ  جلأا ي السفلأول كأ سحللأا ي الاـ
وــاو يحــدث ي وــأ انعــفيب مــر علــى الــبفيدل كــأ كربــلأا ا  ااــار ل كــن دورة 

  ي ا عار ـــةل الزمـــاو تلـــ. الـــتي مـــرفي ســـريعاًل معار ـــلأو ي الســـل ة وركـــا
    تبادللأا ا دوار فيما النا  تنعظر قدركا ااكدة على ا ةسن 
ل عالم وأ ما فيـ. وأ ما نار ي الجريدة لم أعد افهم. وويض أعيم ي عالم رخر

يخعلا عن عا ن الكي عاع.ل صـحي  او أغلـ  ريـا  قةـيعها ي العسـكرية 
 1980وا ــربل مــا او تنعهــن رــرب رــتى تبــدأ أخــرنل ككــكا كــن منــك عــا  

رـــتى اللحظـــة الـــتي غـــادرفي فيهـــا ســـرية  ر  ا ل ـــا  ور ـــا لم تنعـــ. ا ـــرب بعـــد 
ول ور ـا كنــا  جهــافي فالاـباب عــا ملأو علـى او يبــدأوا رـر ً أخــرن  ـد ال ــز 

دمــلأ  ا مهــافي غــ ك  تعــلأ  بعمليــافي عســكريةل  او ا ــرب لم تنعــ.ل ولم  ــا 
و  الزوجافي الفي  ترملنل كـلأ اا قـدرأل او كن وأ مساءل الفي  ينعظرو أبناء

 نعيم رامل  قبباً أب انا غادروا بأجساد مخةبة  لد   
ل بكــأ صــلأركا .لعهــا بعيــداُ امعــدفي نــا يــد الــري  و رميــت الجريــدة وســرعاو مــا 

  مم ما ونا لنفروء او  تريد أو ت ادر ا كاول العمامة ووي ا   أولأا ريو 
نرمــن البـــوحة ا و  مـــن الجريـــدة ي العمامــة وـــن   نلـــلأث ابعســـامة الـــرئيم 
العريةـــة ون ويـــأ مـــن يةـــب  معلبســـاً برميهـــا ي راويـــة ا     ســـيكلأو  ـــاره 
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ــة  ا  ايــب أكلــ. وج انــ. ومــن نــب ورأن دوو أو يبلــ  أســلأداً وســعمعد الععلأب
الورقـــة ا زبيـــة   وـــاو النـــا  يســـعخدملأو البـــوحافي الداخليـــة وكـــن عـــادة 
صــوحافي الثعافــة والوــن  ســ   جــا  النلأافــك او يعخــكو ا ســورة ل وــأل أربــب 

 جرائد وانت تبدر يلأمياً وكن تعااب. بعبميمها وأللأا ا وا لأاد ا نالأرة 
النهـر الـكي ونـت أصـ اد فيـ. منزا هر عم  ر ص   ا  او الـ.  ال ريو ا 

الةواد  يلأ  ونـت صـ  اً غـاب عـن البـلأرةل وبنيـت فيـ. بيـلأفي مـن البـوي ل 
ــلأا  ــلأاو  وأرفــا  أن ــا  مخعلوــة منهــال  وأل اــب وــأ تلــ. مــن ويــا اســع ا  الن

ل و  من اللأقت قةلأه ي اعها وق عها وتبـويوها  ل ريعـة الـتي كـن البوائ 
وانـــت عفيمـــة مـــرور خةـــراء تاـــ  ا    عليـــ.لقت وارـــدة مـــن تلـــ. البـــوائ 

عفيمة مـرور (لألـت ا  أفـكة ي بيـت البـوي  اا ل ا اكافي مخعلوة للمدينةل 
ور ــا اســعخدملأا ي الــداخأ ااــارافي ا ــرور الةــلأئيةل و ــعلأا ا .ــر ي غرفــة 

علأه ي ا مـا ل النلأ  وا خةر ي غرفة الةيلأن اما ا بـباح ا صـور ر ـا و ـ
 ــحكت ي ســري وأأ أنــن نوســن بعلــ. ا فكــار الســخيوةل رــتى ظننــت او 

ــرة ا ــرور   ســؤا  خ ــا ي رأســني  كــأ صــار  بيــت البــوي  يعمــأ ي دائ
  وصأ ا ا   لنا  ا  او ينعزعلأا عفيمافي ا رور من الالأار   ت

مــ  زأ بــ  أخةــر أنيــو ي مــدخأ اــارعنا انعبــبت صــلأرة وبــ ة وعــ  (عهــا
او ي ككا ا كاو وانت صـلأرة  أتكورطال  علي. السفي ز  أ ا ؤمن  علن بن 

وكــن عــادة اســعمر عليهــا  د ج اننــا لــ. ي يــلأ  مــيفيدهلللــرئيم يــلأ  أكــداكا أرــ
النا  للععـرب مـن السـل ة ور ـا للحبـلأ  علـى أمـلأا ل فانسـبلأ  ا خـ  مـن 

ـــزاً ريـــو تنع ـــأ مـــن وـــأ عـــا  وـــاو اســـبلأعاً ممي ـــة اـــهر ابري اـــر ا بـــابي  ا للأن
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خـ  (عهـا الـة وا عفي  ي الالأار  والسـارافيل البـلأرة الـتي أكـداكا جـاري 
للــرئيم العائــد صــدا  رســ  روظــ. الله ا ن عــة  للــلأو ا .ــري زكديــة أكــاا 

لللأو ا .رل كأ كـلأ  اـارة   وع  ا رون  ورعاهز   يلأمها ونت أتساء   ااا
بعــد رــروب أولــت معظــ  الاــبابل أ  وــاو  لنهــر الــد  الــكي يجــري ي العــرا 

للأأً يث  انعباه ا ـارة وهكـن قـراءة الجملـة مـن بعيـد مثلمـا قـا  ا صـديو يعمـأ 
اللــلأو ا .ــر يعبــا بأطــلأ  طيــا مــلأجن ويخعلــا عــن بعيــة ا لــلأاو  بحــاراً أو

ميــــأ بحــــري! نــــكا يســــعخد  بكثــــرة ي أجهــــزة  8علــــى مســــافة وهكــــن رصيعــــ. 
 اناارة   

او تع ـ  الاـعارافي والبـلأرل وت ـ في معهـا كاو كلأ خفيصة ما جـرنل ككا ا  
ــأ ســاعافي وأأ أعــيم  النوــلأ ل منــك رــادث قعــأ الراوــ  معنــا ي الســيارة قب
رالة من الككلأ ل ويـا هكـن او يكـلأو ا ـلأفي رخيبـاً ككـكال وتزكـو ا رواح 
 بهكه السرعةل ويا هكن أو يحبأ أو د الععيأ على رعلأقه ل تـكورفي رـادثاً 
مةت عليـ. سـنلأافي رـ  قعـأ أرـد الاـباب صـديعاً لـ. عـن طريـو اا ـي وهمـا 
يعبارنو ي العبلأي   سد  تلأواريال لم تمر رينها ا اد ة على خ ل امعـدفي 

ـــراد العاـــ ةل ـــار ا  أف ـــدخأ ااـــ و  الن ـــ. ا  بعـــد او ت وتروـــت و بينهمـــا ولم تنع
الديــة ونوــن عائلــة  ا ــادث  صــابع  مــن الجــانب ل وأجــمفي العاــ ة علــى دفــب

وانــت عــن   ةعامــاً   تلــ. ا اد ــ 15العاتــأ ا  خــار  ا ن عــة فيمــا تم ســفن. 
للراو  فعد وانت عمداًل فكرفي ي او ابحـو  ا مريكاوطريو اا يل اما قعأ 

عــن عائلـــة الععيـــأ وأوـــلأو اــاكداً علـــى مـــا ربـــأ بعــدما توـــر  بعيـــة الروـــاب 
 واـيضل ا أو أكلـ. سـيترولأض واك  وأ وارد منه  ا  اين. لكن مـن يةـمن



 148 

ربأ ي البلد غ   وأ النولأ  ولم يعد ا ا  على ما كـلأ ألم أون مععنعاً او ما 
  تعلي.  

  أعرن  ااا أصبحت ا سافة مـا بـ  ملأقـا السـيارافي ومنـزا طلأيلـةل ونـت 
أق عها بأقأ من ككا اللأقتل وما وانت البيلأفي  لكثـرة الـتي كـن عليهـا اليـلأ ل  

ار  الـترا  الـكي لم يكعمـأ تبلي ـ. هعـد رـتى الجسـر ا ديـدي البـ   واو الا
الكي يكون لعبلأر سيارة واردةل الجسـر ا ديـدي لم يعـد ملأجـلأداً بعـد او دفـن 
ا كاا النهرل والاار  صار ينعهن عند بيلأفي البوي ل وأ اـنء ت ـ  بسـرعة 

لنـا  الـكين رـتى ا لفائعة وويض ي مدينـة أخـرن ليسـت تلـ. الـتي ناـيفي فيهـا
صادفعه  ي طريعن لم أرك  من قبأل   اعرفه ل وجلأه غريبة جـاءفي مـن قـرن 
ــلأتاً و رائــ   يــلأاأ  ل تمنيــت أو يبــادف  أرــد أصــدقاء  وأرنن وبنــت نــا بي

(لألـت بعـدرة قـادر ا  كـكا ا ـا ل للمدينـة الـتي ا مم  عـرن منـ. مـا جـرن 
البــوي  ا  الزقــا  ا ــؤدي ماــيت وأأ أتوحــ  اللأجــلأه وا كــاول مــن بيــلأفي 

 نزال واو الزقا  واسعاً ا  اض أراه  يعاً بعدما وس ب النا  بيلأ   وبنلأا فـلأ  
الرصــيال أنــ. أمــر مؤســا ومةــح. او تــرن ا كــاو يةــيو وتعــداخأ ا نــا   
فيما بينهال لم أغ  طلأيفي ا  او ما أراه ياـعرض بأض غبـت دكـراًل تـكورفي أمـن 

أكـأ الكهـال أأ  أمـلأا م ـافي السـن  ليسـعيعظلأا بعـد وكن تعـ  ا ركايـة 
قـد تخعلـا عنهـا ال. وقد ت  في النا  وا مكنةل كن نوم ركايتي  لةـب  

ض لم أنم بــأ بعيــت مســعيعظاً طــلأا  الوــترة ا ا ــيةل وفيمــا ت ــ في مدينــة أكــأ بأ
ــتي  الكهــا بوعــأ الزمــاو ت ــ في مــدينتي بوعــأ ت ــ  النظــا ل واخعوــاء العبــا ال



 149 

م رغبـــافي النـــا  وترو ـــه  ا  ريـــو مـــا يريـــدل رددفي مـــب نوســـن قـــلأ  (ـــب
 الااعر )  تاتري العبد ا  والعبا مع.( وتساءلتي كأ ونا عبيدا رعاً  ت

يلعبــلأول يبــرخ بعةــه  علــى  صــبيةي الزقــا  الــكي غــاب عنــ. الرصــيا ثمــة 
 بعضل فيما اك أ  في ة منه  مور ة أاب.   وـر ة العسـكريةل و ـعلأا رفـراً ي

 منعبا الاار ل صاح أردك   ي
 كأ عند  ب اقة  ت -

 البندقية البفيسعيكية التي يحملهال أجبع.ي أرنابعسمت وأأ 
 نع ل لدي ب اقة  ! -

 مد يده نحلأي وكلأ يرددي
 طي  أري   نكا   -

ب ـاقتي وقـدمعها  وأخرجـت  أعرن لم اسعسلمت ن ل مـددفي يـدي ا  جيـنا 
 الكابلع  وراح يعلبهال رفب رأس. قائفيي ل.   توحبها البنا بعيني.

 ب اقع. تالوة علي.  سعبدانا   -
 قلتي

 ويا اسعبدنا  ت  -
 قا   اركاي

 ي سلأ  ا رامية هكن. او  د ب اقة جديدة    -
ــــ.  ــــ.  ميلــــ. بعدم ــــا رــــتى بعــــدما دفع ــــاض بهســــع ن لم يعلأق  ــــح. البــــنا الث

 ا افية  قا  اي
 نحن نمزح مع.   -
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 ب اقة ا  جينا وابعسمت لرئيم ا ور ة وقلت ل. مسعوسراًيأعدفي ال
 كأ أنع  ارطة  ت -

 قا ي
 نحن ميليايا    -

ى البنا بهكه ا وردةل ميلياـيال أعـرن أ ـا قـلأافي مسـلحة   أعرن من أين أت
غــ  نظاميــة وانــت بعــض العاــكيفيفي ا عار ــة للنظــا  قــد أسســعها وعملــت 

أخـمض بـ. صـديو وـاو ينعـأ أخبـار (روـافي  بعةها ي من عـة ا كـلأارل كـكا مـا
النظـــا  نـــ ل فهـــلأ يـــزور ا دينـــة بـــ  فـــترة وأخـــرنل يجلـــم ي ا عهـــى ويســـعمب 

علـى النظـا ل يجمـب مـا يحبـأ عليـ. مـن معللأمـافي  لأو راديو بعض ممن يحسب
يـلأ   ر  النظـا  مخميـ.  ي ررلـة   تخلـلأ مـن ا خـاطر ا كلأارثم ي ادر ففراً ا  

ـــكين ر ـــا وـــاو أصـــر والاـــباب ي وـــأ مكـــاول معـــ. كـــ  ميلياـــيا هكـــن أو  ال
ـــاطو أخـــرن مـــا دا  ســـفيح الجـــيم الـــكي انعهـــى مـــ   يعلأســـعلأا بهـــا لعاـــمأ من

سـر رلأا الجـيمل ايـب تلـ. الويــالو  ا مريكــاوالبيـلأفيل نعـت أصـر يعـلأ  او 
والجنــلأد غــادروا  كنــا  ل كنــا   اابــت ي ليلــة و ــحاكال اا ن مــن الةــباط

  منزلـ. وكنـا  مـن سـل  نوســ.ل كـكا مـا قالـ. ا أصـر لكـن   أرــد مـن عـاد ا
يخــــمض عــــن أول ــــ. الجنــــلأدل  مفيئــــنل الــــكين تــــروعه  ي البــــحراء ا تراميــــة 

 ا طران  
عدد من النسلأة يجلسن على ععبافي البيلأفي ويعنادمن بكفي  لم اسـع ب ناعـ.ل 

ـــدور عـــن ا ـــربل صـــارفي النســـاء تعـــرن عـــن  اعـــرن أو أغلـــ  ا راديـــو ت
وتعـــدفي العـــدونل عـــدون ا ـــربل ا  ممـــا يعـــرفن عـــن ا  ـــب !  أوثـــرا ـــرب 
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ــــاد  خاــــ  وســــكاو  بفيســــع.  ــــةل يحملــــلأو بن ا طوــــا  فهــــ  يععمو ــــا لعب
يلأجهلأ ا ا  بعةه ل   تعـرن مـن يبـاب مـنه  فكـأ الرصاصـافي   تبـي  
  بأ كنا  من يكروـر ويةـح. بهسـع ن فهـلأ مسـعمعب بلعبـة ا ـرب  لةـب  

د ا  أبنــائه  ومنــا ن  بــأ   تمعــ ن يحكملأننــا يســعمععلأو   ــرب   ــاالــكي مثــأ
فيمــا  اأجســاد الوعــراء و بــر قلــلأب أمهــا  ل كــ  يععــموو ملأتنــا انعبــار تأوــأ 

ي ا ـــرب ا و  وـــاو  قاقنـــا فارغـــاً بعـــدما كفـــره الجـــ اول  هـــ  ا ـــزو بيلأتنـــا 
فـلأ  البيـلأفي و لـرغ  مـن غادروه ا  مناطو رمنةل عدد من البلأاري  سع ت 

وا حاً ي الاـرفافي العاليـة لم هـ  أ   أعادوا البناء ا  او أ ر الاظان ما  ا  
 أ ركا النا  لعكلأو ااكدة على ميسا   ي  من ااراب 

قرب بيعنا قت أمن واقوة عند البابل مثأ وأ النساء الفي  ينعظـرو ال ـائب ل 
بهــا ا ســلأد نحــلأيل ألعيــت رعيبــتي الــتي مــا بكيــت وأأ أراكــا  لهــأ راوةــة بثلأ 

فارقع  خفي  الررلةل وروةت نحلأكا وس  اكلأ  النساء الفي  ما لن يجلسـن 
أمـا  أبـلأابهنل ارعةـنع  بعـلأةل قبلعـ  باـلأ ل اـعرفي بأمـاو لم أاـعر  ثلـ. مـن 

 معت النسلأة رلألنا وكن يهلهلـن ويبـارون أمـن فيمـا وـاو الـدمب ينهمـر قبأل 
 اا  اليلأ  الكي ودععها في. من عي  مثأ 
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اليــلأ  ا و   كــلأ ن ي ا نــز  لم يكــن عــادنًل وثــ  مــن معارفنــا جــاءوا           
أعرفهــال رــ  نعــلأا بعــلأد ل ومثــأ كــكه   مــن منــاطو بعيــدةل وجــلأه أوــاد أو 

ي ظن ـ. أو  ابنـ.تنعار بسرعة ب  ا كاال جاءوال كنا  من يسي  عـن ا خبار 
ا نعاـــرين ي الجنـــدي العائـــد مـــن رتـــلأو ا ـــرب يعـــرن وـــأ اـــنء عـــن الجنـــلأد 

وكلأ   يعل  أو ا رب ا خ ة ما وانـت البحراء وانةاب والسهلأ  والجبا  
   أض لم أطلو رصاصة واردة فيها رر ً معكاف ةل و  يعل

لم يعسب للفميبل رجا  ونساء وأطوا ل ريو فع  جارأ داره  سععبا   ا نز 
واو خم علأد  ينعار ي ا نـاطو ا ـاورة ا زيد من العادم  من مناطو بعيدةل  
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السـينمال ي وـأ مـرة أعيـد قبـتي  أب ـا باكأ سريبل صرفي أوثر اـهرة مـن 
(ااـى ا عـادافي وتمنيت للأ وعبعها على ا ائ   وأخعبركا ي مرافي عديدةل 

ومثلما انعار خـم العـلأدة انعاـرفي أيةـا ركـايتي وكنـا  مـن أ ـان  ا عكررةل
منه  من واو يعلأ  او ا مريكاو لم يعمكنـلأا منـ.  نـ. يحمـأ عليها من تخيفيت.ل 

)خـر ة سـليماض( خــدامها مـن الجـاو وكــ  الـكين .ـلأكن وكنــا  مـن راح خيالــ. 
دما بـدأفي ا ـرب ورارـت البـلأاري  ا  ابعد من ككا ونسلأ ركاية تعـلأ  )عنـ

تنــز  علــى ا ــدو وــا  ر وانــت وردتــ. العســكرية ي مرمــى تلــ. البـــلأاري ل 
قعلت الجميب ا  كلأ فعد وع  ل. العـدر عمـرا جديـدا بسـب  طـائر وبـ  بحفـ  
ــــ او  ــــ  الن ــــن ب ــــم  وانعاــــل. م ــــ. ي قــــة ال ــــة او اوــــم منهــــا كــــب  علي الد ب

 ولم ااهد عمليا ا  ررب لم أخةهاكككا صرفي ب في ي والاظان(ل 
النــا  الــكين يــزورون  يســيللأن  اافي الســؤا ي ويــا اســع عت الــعخل  مــن 

أســريل وفيمــا أعيــد علــيه  ركــايتي  أوا مريكــاو  ت ووــي   يرغبــلأو ي مــلأ  
ك  تاـب علأا بعلـ. ا كـانفي الـتي يحاوللأو  ابا  مخيلـعه   لب ـأ الـكي أمـامه ل

و ي اقنا  انوسه   لروايـة البـحيحة الـتي نعلأكـا مـ  يرويها النا  و  يرغبلأ 
  يعرفـلأو أو ا ـرب الجديـدة لم تكـن  كككا كـ  يخلعـلأو ب ـفي ي مخيلـعه  وكـ 

 ررً  أنما كن صوحة أخـ ة مـن صـوحافي نظـا  مزقعهـا رلـة ا ـرب ا مريكيـة  
ايب من (لعلأا رـلأا وـانلأا فـرر ل وراح بعةـه  يسـرد ركايـة عـن ماـاكدت. 

فهـلأ  فنلأد ا مريكاو بينمـا يـرده رخـر أ ـ  لم يكلأنـلأا أمريكـاو  نمـا بري ـانيلأولل
 يوعخر أن. اسع ا  او يعحدث مب جندي بل ع. 
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مةى  سبلأ ل والنا  تعلأافد على منزال ونـت بحاجـة ا  الرارـة بعـض اللأقـت 
ــكورفي يــلأ  عــاد قريــ  ا بعــد أســر دا  تســ ســنلأافي ي  بلكــ  لم أرــ  بهــال ت

ر انيرانيةل بعينـا عنـده اسـبلأع ل لم يسـع ب خـفي  تلـ. ا ن  معسكرافي ا س
رـتى اا ـا أوـرر ا كايـة  وأأيحظى بنلأمة كان ـةل  لةـب  مثـأ رـاا اليـلأ ل  او

مللعهــال وــاو يســرد ركايعــ. منــك اللحظــة ا و  الــتي وقــب فيهــا   ســر خــفي  
 مـن  مفيئـ.اقعـادوه وعاـرين يـلأ  معروة غ  معكاف ـة ي من عـة سـربيأ  كـابل 

ا  رافلـة وبـ ةل وسـاروا بـ. ريـو العمـو  وك  وـأ مـا بعـن مـن العـلأة الدفاعيـة
أعــداد علـيه   ا الـتانيـراضل لم يكـن يعلأقـب رينهـا أنـ. سـيعب ي ا سـر بعـدما 

البلأاري  التي كدمت ملأا عه  ويسعكور عددا مـن أصـدقائ. الـكين  كائلة من
ريـاة ا سـر صـعبةل وبعـن أوثـر مـن وانـت   قةلأا ودفنـلأا ي ا لأا ـب ا نهـارة  

 فيث سنلأافي دوو أو يبأ ل. البـلي  ا .ـر الـدوا الـكي وـاو وسـي ا بـ  
الجانب ل تسب سـنلأافي قةـى منهـا عامـا وـامفي ي السـفن بعـد ا امـ. ومجملأعـة 

بعــدما وجــدوا تعــامفي قاســيا مــن ادارة  أقوــاص ا ســرمــن ا ســرن  لعبــياو ي 
كر عيــلأأً لــ. بــ  ا ســرن يخمونــ. بكــأ مـــا ا عســكر ريــو و ــب رمــر ا عســ

يحـــدث ي ا قوـــاصل ارـــاديثه ل افكـــارك ل امععا ـــه ل ارفيمه   وـــأ الـــ. 
يرسأ بععارير سرية يععـادوو علـى اساسـها ا سـرن ا  غـرن الععـكي  اااصـة 

ــ. بعــد او عــك ب كمــة ومــن ثم    ي الســفنل ولم يكــن اقا   تم ارالعــ. ا  ان
تلأقا ا رب ي عـا   عن معسكر ا سرل ويلأ  أعلن السفن بأرسن را  من

 أواتســاعاً ي رصيــة ا كــأل     أوثــروانـت الوررــة وبــ ةل وبــدا ا مــأ   1988
ر  تلأقا تباد  ا سرن وأعيـد بعـض مـن جهـزوا أنوسـه  ا مأ بدأ يعةاء  
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كنـا  مـن لم يحعمـأ البـدمة ومـافي بسـكعة قلبيـة بسـب  و  ه للعلأدة ا  أقواصـ
 أ ا ععاقبة  خيبافي ا م

يلأ  أعيد قريبنا من ا سر ارعولنا ب. أسبلأعا وامفًيل وقدمت ا  حيافي وبنينـا 
  ل واو عيدا رعيعيا لكأ النا  سردقاً وب اً  سععبا  النا 

تل. السـنلأافي مـرفي بكـأ مـا (ملـ. مـن خيبـافي أمـأل وتعاسـافي وانعكاسـافيل 
وركـــايتي أيةـــاًل  ا  أ ـــا مـــرفي وصـــارفي ســـ لأرا ي ركـــانفي تناقلهـــا النـــا ل

ـــ  ريـــا  ـــت ومـــن اســـعيع  بعـــد وـــابلأ ل ســـعكلأو ســـ را ي تأري فزعـــاًل  ل ون
كنـا  مهملأماًل   أعـرن مـا الـكي رـأ  بأصـدقائن الـكين تـروعه  ي البـحراءل 

  من ترب   ب. صداقة قلأيةل ورتى الكين ك  بعيدوو ع  لم انسه 
ــكورفي ولمــة العريــا قاســ  وكــلأ يســلم  مظروفــا قــ ائفيي )كــكه اافي مســاء ت

يلأمهــا  تةــب ا ــرب أو اركــا   (ل  أوبعــد    وصــيتي خــككا معــ.ل   توعحهــا 
ككا الرجـأ النحيـا  ويبمت ي أغل  ا وقافيل واو مهملأماًل يدخن بكثرةل 

واو ب فًي فبالرغ  من وأ ا ةسـن بعـن صـامداًل لم أنـب ي ريـا  أو كنـا  مـن 
 ا  وفاءا نا أخل  لزوجع. مثل.ل لم يعزو  بعد ملأ ا  ناع

تـرن ا ا ـيةل  بحثت عن ا ظرون الـكي سـلم   نه وارعوظـت بـ. طيلـة ا ن 
  أسـ لة   توكأ أسع يب تنويك ما ي لبـ. مـ ما الكي يلأصي  ب. العريا قاس ل 

ل وجدتــ. بــ  طيــافي مفيبســن ي وثــ ة تبــاغع  وأأ ابحــو عــن الــ. ا ظــرون
وــأ تلــ. اللحظــافي البــعبة الــتي مظــرون عــا  معــن  ا عيبــة الــتي لم ت ــادرضل 

لنـا   خـم امررفي بهال واهد أردا هال ومثلمـا يعـلأ  أكلـن لـلأ وـاو لـ. لسـاو 
  ما دار علن  ي تل. الررلة الااقة 
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مـــددفي يـــديل وســـحبت ا ظـــرونل وتـــراءفي ا صـــلأرة العريـــا قاســـ ل الـــ. 
   واـهد رـرب  طـارنع اننساو الكي قةى ريات. بـ  الثكنـافي العسـكريةل 

أنـ. رــ  تلععـن بــ. لـن تـرن     نســاأً مسـا اً  بــاً     فيهمـا لــ. قـة و  اـأأ
  لأ اء بعيداً عن وأ  للسفي  ويحل  بحياة كادئة
وسـحبت اللأرقـة البيةـاء الـتي بداخلـ.ل ورقـة صـ  ة مـن فعحت ا ظرون بحكر 

طلأيـــت مــــن منعبـــوهال فعحعهــــا وظهـــرفي ا قباصــــة أخــــرن دفـــتر مدرســــنل 
علـى ورقـة وارـدةل أنمـا ورقعـاول انعـاب  فةـلأ   ظـرون لم يحعـلأ  ا   اوبداخلهال 

ي أو أقــرا مــا وعبــ. العريــا قاســ  ي العباصــةل وفلأج ــت أنــ. وــفي  ملأجــ. ال 
)أتمك ل. رياة سعيدة بـفي رـروب و  دمـارل سعبـأ  كلـ. سـا اً  ييعلأ  في.

ي غانمـــاً وأأ علـــى يعـــ  أنـــ. ســـعفعا  كـــكه ا ررلـــة البـــعبة لكنـــ. ســـعنفلأل 
 ومـا أطلبـ. منـ. أو تنوـك اللأصـيةاللأرقة الثانية وصيتي ل.  ض اععمت. ابناً ا 

بكــأ مــا جــاء فيهــال   أريــد أو أتعبــ. لكنــ  وجــدت. فرصــتي ي (عيــو مــا ي 
نوسنل ال. ا مأ الـكي مـا  ا  يااوسـ  رغـ  اايبـافي الـتي عاـعهال واعلـ  

   (  أ  رد ي ككاو  دخ ن ولدي أو ما أوصيت ب. ل. كلأ من  راد 
مـا تروـ. ا العريـا قاسـ  مـن وصـية دارفي ي رأسـن أفكـار وثـ ةل  أأو أقر  قبأ

ومـا الـكي ي لبـ. مـ  وـن أرعـو لـ. أمـفي راح أيـة وصـية تلـ. الـتي يلأصـي  بهـال 
يااوسـ. رغـ  خيباتـ. ومـا يعـلأ ل كـكا الرجـأ خزانـة وبـ ة مـن ا سـرارل يحــعو  

ــاً نــال وابنــ. بأمــلأر أاــب.  ل فيســ ل مــا أعرفــ. ع نــ. قليــأل  وجعــ. الــتي بعــن وفي
اللأريد الكي فارق. ي وقت مبكرل أما غ  كـكا   أعـرن عنـ. اـي اً  نـ. لـيم  

وعلى العاقـأ  (دث ففي يعلأ  وأ انء  نما يكعون  ناارة  ووث  وفي  فهلأ 
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ل رياتـ. عبـارة عـن أسـرار ور ـا  نـ. ملأ ـلأ  (ـت نظـر يوه  وما وـاو يعـلأ  أو
 و مفيصه للعحعيو  بعد رادث ولده الكي لم يعأ سلأن أن. اقعيد ا كلأمة

توحبـعها جيـداًل   فعحت اللأصية ودب ي أأملن خدر   أعرن من أيـن جـاءل
يعــلأ  أنــ. عل ــو وــاو يلأصــي  أو أســعل  داره وأ ــنء غرفهــا بعــد ســ  الععمــةل 

وســفأ ديــلأأً وانــت موعارهــا ي غبــن اــفرة صوبــان  رعهــا خلــا الــدارل 
كــن مبــال  ليســت وبــ ةل للبعــا  وتاجــر اســعلا منــ. لعــفي   وجعــ. مــن عليــ. و 

ل وأخ اً يلأصن أو أبحو عن ابن. وأو أجنء بـ. ا  الـدار رـتى  ب براءة الكمة
 واي أ وصيع. بعنلأاو داره    ومن ثم أدفن.  لعرب من أم. للأ واو رفاتاً 

صـية  نسـاو   أعـرن كـأ كـن و الدار والديلأو وا بـن وـأ مـا ارعلأتـ. اللأصـيةل 
أوــلأو وفيــاً لكــأ  فثععــ.    ـمض أو  وــاو علـن  أو أبــدأ بعنويــككاميـت أ  رــنل  

  ولمة س ركا ي اللأرقة الب  ة 
ي العلوــا  اــاكدفي صــلأراً نعلهــا مراســللأو عــن عــائفيفي تبحــو ي العــراء عــن 
رفــافي أبنائهــال نســاء وأطوــا  واــيلأخل .لــلأا صــلأراً  وعــلأدين غــابلأا ي معــابر 

فيمـا سـرفي نعلهـا العلوـا  مـن منـاطو مخعلوـة ي العـرا ل داد كائلـةل ااعيةل أعـ
 ااعة ي  قاقنا أو أعـدادا مـن ا وعـلأدين عـادوا ا  اويهـ  بعـدما وجـدوك  ي 

ــ  مثلهــا ســفلأو (ــت ا ر ل    أعــرن مبــدر ااــمل    أنــ.  اــاعة مــن وث
ن أض نعـت انعارفي ب  النا ل لك  لم ألعو بلأارد من الكين عادوا  لرغ  مـ
ــ.! ــا   امــرأة تعــلأ   مــن أ ــا اــاكدفي وارــداً وصــلت  يعــ. لعدمي صــارفي الن

لم تبأ ل رابعها رتى ركانفي ألا ليلة وليلةل ركـانفي  تؤلا ركانفي غريبة
 من نسلأ خيا  العامة ووركه  للنظا  الكي ركمه  أوثر من  في ة ععلأد 
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ورخـر وكـلأ يسـح  بحبـا  صلأرة تمثا  الرئيم التي يعيد بثهـا العلوـا  بـ  رـ  
 و ــعها جنــدي أمريكــن ي رقبعــ. ومــن ثم يخلــب مــن قاعدتــ. ي ســارة الوــردو 

 ادتـ   ونعـأ نيةربلأن. بكأ مـا يحمللأنـ. مـن عبـ هويتراوض النا  خلا بعان
ل وان. طـلأن أوراقـ. بكـأ مـا (ملـ. مـن يعيناً أو ا ا ن انعهى و  هكن أو يعلأد
 مـــــر ويـــــا اابـــــت تلـــــ. ا ؤسســـــافي مـــــة  وعـــــكا فيل    أو ال ريـــــ  ي ا

البلأليســية ا خعلوــةل معــار رزبيــة ومكاتــ  أمــن واســعخبارافي ومخــابرافي فةــفي 
تخـــر  ي وانـــت عـــن فـــدائين صـــدا ل أيـــن اكبـــت تلـــ. ا عـــداد ال وـــ ة الـــتي  

وا ـلأفي  مريكـال ويـا اابـت بـ  ليلـة  تظاكرافي وب ة رافعة اعارافي العحـدي
أيـن اخعوـى لجـيم والبحريـة ورـر  ا ـدودل و حاكا الويـالو الكبـ ة وطـ او ا

ا خـــموو الـــكين وـــانلأا هـــ وو ا  قـــة وا ـــارافيل وـــاو وارـــدأ   يســـع يب أو 
يحكــن رلمــ. خاــية أو يســمب بــ. ا خــموو ويــكك  جلــده للــد غ ومــا يعــلأ  

ت ـ  وـأ اـنء كككا (ـلأ  البلـد مـن قبةـة رديديـة ا  انوـفيفي وبـ ل النا ل 
ا ؤسسـافي لم تـنلأ يخربـلأو للأاقبل غيـاب الدولـة جعلهـ  ولم يسع ب النا  فه  ا

انععـدفي   واو السرقةل وأ انء ت ـ  النـا  وا مكنـة أيةـاًل  دائرة من العبو
منععــ. عــن فعــأ اــنء يةــر ااخــرين فينــت تةــب نوســ. ي ورطــة   أو  أرــداً 

 د نوس. مرمياً ي عالم    أو ا ملأرباو ا نوم! من أصع     تخر  منها 
ـــ. بعـــدما اســـععرفي    ليـــ.ن تنعمـــ ل واســـعمعت ا  ا مـــلأرل كـــكا مـــا اـــعرفي ب

ـــدوائر وا بـــارن  ـــداخأ علـــى ال ركـــانفي النـــا ل غـــزو أجنـــنا وغـــزو مـــن ال
ل  ريــ  للــنو  بحــاونفي وبــ ةل وــأ اــنء صــار ماــاعال لم وا كليــةا كلأميــة 

 معها  ا خفي سع ت   نماتسع  الدولة 
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ل زو غدفي  ععنة ومعكمرةل علـى ا دينـة اللأجلأه التي وانت خائوة وركرة قبأ ا
تســـععيد عافيعهـــال البنـــانفي الـــتي وانـــت كـــدفا  أوتمـــر بلأقـــت طلأيـــأ قبـــأ  أو

وميـاه ا ـاري ال افحـة والـدوائر    وسـاخلبلأاري  ال ائرافي والالأار  ا لي ـة 
تعـــلأد ا يـــاة  أوا كلأميـــة الـــتي لم تســـععر بعـــدل وـــأ الـــ. يجعـــأ مـــن البـــعلأبة 

نـا كلم يلعحعلأا بهـا بعـدل لـيم  وأفرادكاالارطة ما  الت م لعة  ل بيععهال مراوز
سلأن دورنفي عسكرية لعلأافي ال زو التي تععر  ب  ر  ورخر نفمـافي مـن 

ويعبـــرن ال ـــزاة  وا ســـلأا ا عاومـــة وععـــ  وـــأ كفمـــة ت لـــو ا نـــاطو  أفـــراد
ل ووــأ عائلــة يعععــأ أرــد وــأ اــاب معــر  لفيعععــا ل   بهســع ن مــب النــا ل

ا تععم مناوئة للعهـد الجديـدل ككـكا نعـعه  يسـملأن.ل العهـد الجديـدل ولم أفرادك
 أر جديدا    ي ت ي  بعض اللأجلأه 

وصية العريا قاس   مض أو أبدأ بعنويككال فاللأقت هةن و بد مـن الـككاب 
للبحو عن منزل.ل العنـلأاو الـكي اوـره ي اللأرقـة جعلـ  أسـععيد الـكاورة لليلـة 

ــزأ في ــدةل الــتي اجع هــا مدينــة الســماوةل وــاو العريــا قاســ  يعيمــأ ا نــا   البعي
رأيت ساععها عيني. وقد دمععال لم أسيل. رينها    أض ااو تيعنت أن. واو يرن 

رن أن. يسـكن ا كـاو الـكي اجعـزأه بسـيارة نزل. غ  البعيدل لم أون يلأمها أعم
 انيوا العسكرية  ااو فهمت 
ورا  النعدية الجديدة كن وأ ما اعع. أمـن مـن رزمت أمريل م في جينا   

راتـــ  أ  الععاعـــديل و لـــرغ  مـــن خاـــيعها علـــن مـــن ال ريـــو ال لأيـــأ الـــكي 
سيسلك.    أ ا اقعنعت بعـدما أخم ـا أض أنوـك وصـية صـديو ر ـا كـلأ ااو ي 

مددفي يدي ي جـلأن ا عيبـة الـتي رافععـ  وأخرجـت العميمـة  عداد ا ملأافي 
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انكــا ايلــة يــلأ  غــادرفي خيمعهــا   ــاه ا هــلأ  وتــكورفي ولما ــا  الــتي أع عــ 
تميمة ونت اروظها من امن قالت ا اافي يلأ  اع يهـا  خك ككهل وكن تعلأ  ز

نظرفي ا  العميمـة اقولأظـة  ن كلأ ي  نة و  اجد اردا ي  نة اوثر منـ.ز  
أو ر ا علـى ااو بهـا وبعـد معـيعني ق عة قمـا ل   أعـرن مـا بـداخلها لكـ  

 تكلأو رارسن ي ررلتي الثانية 
اللحظة التي خرجت فيها من ا نز  تكورض بعل. ا ن  التي ونـت العحـو فيهـا 
بلأرـد  العسـكرية ووعاد ـا وانـت أمـن تخــر  خلوـن وبيـدكا مـاعلأو م تـ. مــاءاً 
لعلعي. على ا ر  وكن تعرأ رنفي وأدعيـة (وظـ  مـن اـر ال ريـو ومـا وانـت 

جــت فيمــا وــاو خــي  ا ــاء يعبعــ ل العوــت للخلــا  جــدكا واقوــة تعــلأ ل خر 
ســـارافي صـــرا  ابـــديل يلـــكو  ا مهـــافيل ككـــكا كـــن قلـــلأب تراقـــ  خ ـــلأا 

اا ــرل لم أركــا  نــة ي ريــا ل وانــت  أو دكــن لبــفية والــدعاء ولمــا  غــت 
وانــت تبععــد عــ  وكــن     ــحاوها أرــاو تخوــن دملأعهــا وــن   تــؤ  ل ورــ  

يحوظــ. مــن وــأ اـر(ل كــن تــرن الاــر واقوـا عنــد البــابل يترصــدأل  تـردد )الله
ــكك  أمــن ا   للإيعــا يحمــأ مفي نــا بيديــ. وينعظــر الورصــة  بنــا  وــأ  ــيم ت

ل لم تكـن لـديها  ليهـايعيـدض  أو ري  سيد غري ل تلأقـد  عـة وت لـ  مـن الله 
ا يـلأ  بــدأفي الـتي قةـعه أنمهـابعـافيتيل لم (ـد   عــن  أمامهـاأمنيـة ا  او تـراض 

  ل و يبة ومظلمة ا ن تل.  أتخيأا ربل لك  اسع يب او 
مثــأ أمــنل يــككبن اامــيم ا   ــري  الســيد رــامفيفي معهــن  ا مهــافيوــأ 

للمكـاو  أرافعهـايـلأ  ونـت طوـفي  أتـكورل  ا طوـا النكور وا للأن يلأ عن. على 
 ناء وانت ا ل     ا خةرالعم  أما مككلأ   أقاالكي تاعر في.  لرارةل 
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ا نـاءل انـزوي  رائحـةعلـى العـم وتبـاغع   أنحـ أمن  مض او اقبل. وبعـد تـردد 
ي اـــبا  ال رفـــة ا ع ـــرة  أقوـــا النســـلأة وكـــن يةـــعن  أراقـــ ي  اويـــة بعيـــدة 

يعلألــلأو انــ. رجــأ صــا   أ ــ  لبخــلأر    يعــرن ارــد مــن كــلأ ســيد غريــ  ا  
ا ن عـة  أكـأنـز  ي سـعيوة بناكـا لـ. جاء من مدينـة بعيـدة بعـد  ـلأرة العاـرين و 

 ل ــاعلأو ومـــافي  النســـاء تعــلأ  )انـــ. يع ـــن  ليـــد( ي  أصـــي  أن لكنــ. بعـــد 
لكراماتــ.   اافي ليلــة رلمــت بــ. جــاءض بلبــا  ياــب. ا  رــد بعيــد لــلأو   اــارة

 ظــافي  أمــامنقــمهل اخةــرل وبلحيــة بيةــاء ووجــ. انــرل لم يعــأ اــي ال وقــا 
ل  قالت ) عسى او يكلأو خ ا فرصية السـيد    أمن أخمفيواخعوى  وعندما 

اســعمرفي بزنرا ــا   أمــنا  او  أ رهعافيــة وأمــن( ومــن يلأمهــا لم يــزرض الســيد ولم 
 وأ  يم 

ال ريو الكي سلكع. ي علأد  كا رنكا اسلك. من جديدل اافي ال ريو ا عع  
ــكي يــكورض  ــا رــدث مــب ا وــر ة  ا  ي النــ أراديــو  لم تخعلــا ا مريكيــةال

الــتي نععهــا مــن قبــأ كــ  يعحــد لأو عــن مةســيه   ا راديــوالســيارة عــن تلــ. 
ــأ  وأرفيمهــ  وــأ امــرط كنــا لديــ.   ببلــد خــا  مــن ا ــلأفي وا يلياــيا و وار اللي

ــــا     رــــداثركايــــة ماــــحلأنة  الــــتي تبــــل  او تكــــلأو فلمــــا ســــينمائيا  كن
يلـة تلـ. تعـلأد ا  مـا قبـأ ال ـزو بسـنلأافي طلأ  وأخرنمب ال زو ركانفي بدأفي 

وارـد مـن  أأالسل ةل ر ا  أيديا كانفي التي تخ  ا وعلأدين الكين جرفعه  
الـــكين بـــدأفي معهـــ  مثـــأ تلـــ. ا كـــانفي و  اعـــرن ويـــا ســـعنعهن   أول ـــ.

ــن العريــا قاســ   ــتي ا.لهــا ربلــى   واجــةفيل مــن ســيدل  علــى اب اللأصــية ال
  ن. ا وعلأد منك عارافي السن  وو  من اللأقت ارعاج. للبحو ع
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ال ريــو   ــاه الســماوة صــار مخعلوــا عمــا قبــأل لم تكــن الســيارافي  لكثــرة الــتي 
ل يلأ  علأد  واو اب. فارغل سيلت السائو عنها فعا  أ ـا (مـأ ااوكن علي. 
 اقي  و يراني  ريو مدينة النفا  واراً عر 

مـب  بكاء معع ب انعـ. يأتيـ  مـن ا ععـد ا خـ  ي السـيارةل وـاو  مـرأة  ـكي
نوسها وتندب رظهال صلأ ا يبل  باكأ معع بل نعت منها ولمعـ  علععـا 
ي أاضل ا خـم السـريل   اعـرن مـا الــكي تعنيـ.   خـم السـري ا  او رجــفي  

 واو يحاو  تعديأ ولأفيع. قا ي
 لعن الله ا خمين السري  أخكوا وأ أو دأل ايلأ  ا مريكاو   -

  ما  الت تبكن فردفي ببلأفي أعلىيافب وفي  الرجأ ا رأة التي
ره للأ اعرن ا خم السري الكي وع  تعريرا علـى ولـدي و ـك  عليـ.ل والله  -

  ق عن َ للأ ت.  !
ــكي  ــكي تعــ  ولمــة ا خــم الســريل الــ. الكــائن ااوــن ال ا و فهمــت مــا ال
ياــب. ا  رــد وبــ  أصــحاب الععــارير ي  مــن النظــا  الســابو وبســببه  اقعيــد 

ا  الســفلأو ومنهــا ا  معــابر ا ــلأفي الجمــاعنل ااو عــاد الرفــا  مــن  الاــباب
جديد بثلأب رخر ان. )ا خم السري(  مـا أقـكركا مـن مهنـة تلـ. الـتي تععـا  
ــعهمه   ــا لم يعلأمــلأا بــ.ل راولــت او ارســ  صــلأرة اا   علــى أمــن ااخــرينل وت

رروـافي  ا خم السري ي مخيلتيل الـ. الكـائن الـكي يعمـأ ي ااوـاءل يترصـد
 ـا النا ل يسعمب ن ل ور ا يجالسه  وياـفعه  علـى الكـفي  وـن يثـري تعريـره 

يجعـــأ رمريـــ. او يثنـــلأا عليـــ. وعلـــى جهـــده ي اـــب ا عللأمـــافي الـــتي  ـــدد أمـــن 
ا خم السري صار يؤر  النا ل فهلأ يعيم بينه  دوو أو يعرفلأن.  لا مريكاو
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أمـلأا  علـى رسـاب  وقد افعت ا كلأمة بعض الكين يسعلأو للحبلأ  علـى
النـا  او يعــدملأا تعــاريرك  الـتي (ظــى بســرية تامـة   وثــ وو أريلــلأا ا  اقــاو  

 دوو ان  
 ا عـلأرت ابعـت وصـلأرة الرفيـو  عن الـ. ا خـم البلأرة التي رنعها ي مخيلتي 

عينيــ. قــد فعــدكا ي   رــدنالــكي وــاو يبــلأ  ويجــلأ  ي  قاقنــا ويوعخــر ي أو 
ادة رينها بدرجة رزبية ومبل  مـن ا ـا    الـ. الرفيـو واج  رز  ورمع. العي

ا ز  لم يخم أردا ما اللأاج  الكي يوعخر ب.ل عرفنا بعد ال. ان. وـاو ي ـارد 
ارـــد الاـــباب الوـــارين مـــن ا ـــرب ريـــو تلعـــى  ـــربة قلأيـــة منـــ. أفعـــده عينـــ. 
اليســرن فيمــا فعــد الاــاب رياتــ. واعــد  مــب مجملأعــة مــن الوــارين مــن رــرب 

كا ونــا نســمن رــروب النظــا ل رــرب ايــراول ورــرب بــلأ ل ورــرب ل ككــ يــراو
 الكلأيت وررب ا كلأارل صارفي رياتنا عبارة عن رزمة من ا روب 

ا ـرأة الـتي وانـت معنــا ي السـيارة لم تعلأقـا عـن الكــفي  ا مـزو   لبكـاءل فيمــا 
راح الرواب ي م نلأ ـا ويسـردوو عليهـا ركـان   لر ـا تعلأقـا عـن البكـاءل ا  

أي  مـن كـكا الـكي  ا كانفي التي سردكا الروـاب جعلعهـا تسـعمر  لبكـاء  أو
ـــاأة النـــا ل  ـــ   اد مـــن مع ـــب الظل وأي أأ  اســـعلملأا  مـــا  الســـل ة بعبـــد رف

وا يا ا  أ   لم يسع يعلأا أو يحععـلأا أرـفي  الـلأطن ا كعـلأب علـى جبهعـ. أو 
 يكلأو مبدراً للهملأ  وا عاأة 
ماوة عم  جـا  السـيارةل النهـار ي منعبـو.ل قـا  من بعيدل  رت بيلأتافي الس

  السائو ببلأفي عا ي .دا لله على سفيمعك  كا قد وصلنا السماوة
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تبدو السماوة مدينة كادئةل وقد غادركـا ااـلأن الـكي وـاو يجـث  علـى          
لــت مـــن الســيارة ودخلــت ســـلأقاً مســعلأفاً هعـــد ترجبيلأتا ــا خــفي  ان  ال ـــزول 

للبـوارين والع ــارين فعحــت علـى جانبيـ.  ــا   علــى  ـر الوـرافي  سـافة قريبـة
فيمــا و ــب بعــض الاــباب عــر في صــ  ة .لــت ل وا بــلأرين و عــة ا فيبــم

السعا ملأاداً ي منعبا الاار ل العر في معفيصعة وتمعد مب امعداد السلأ ل 
فســحت النلأافــك ا علأســة معداخلــة و ديديــة اــكلت  وان بع ــب را عــدض ربــ  

ي ا علــى تعــد  مــرواح وهر ئيــة  ا ــا  لــدخلأ  ااــعة الاــمم لعنــ  الســلأ ل
كــكا الســلأ   يبــدو ا ــا لم تاــع أ منــك وقــت طلأيــأ لكثــرة ا تربــة العالعــة فيهــال
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يـــكورض بكثـــ  مـــن ا ســـلأا  الـــتي تاـــبه. ي معمـــارهل ي العمـــارة كنـــا  ســـلأ  
ياـبه. ا  رـد وبـ  رة الكبـ  بـ  علـى اـاولع. وي الببـرة سـلأ  ا  ـايز العما

أ الت ع  بعض ااـلأن الـكي   .رروة النا  فينكا وجدفي في. ألوة ريو او 
جلســت ي دخلــت م عمــاً لفيوــفيفي الســريعةل وـاو ينعــاب ل ي رخــرة الســلأ  

وجـلأد سـيارافي أجـرة تـروح و ـنء دوو اي نظـا ل   مكاو ي أ على الاـار ل 
 ل لم يعـدلارطن مرور أو  اارة مرورية  لأئيةل  لةـب  مثلمـا كـلأ رـا  مـدينتي

ــلأ مــنه ل  راوــزك  الاــرطة بعــد افــراد ومراوــز الاــرطة اســعلأ  ل فالاــلأار  تخل
للاــع  والوــر  ا زبيــة تلــ. عليهــا بعــض النــا  واتخــكوكا منــا   ووــكا ا ــا  

تلــ. ا عــار تــؤر  النــا ل  وانــت  الـتي لم يجــروء أرــد ا قــتراب منهــا قبــأ ال ـزو 
ل دخلها وث وو ا ر تعـارير رزبيـة ولم يخـر  منهـا والرع فهن تث  فيه  االأن 

كنــا  ا  بعــد ســعلأط واول ــ. لم ينبســلأا ببنــت اــوة فيمــا جــرن نــ   ا  العليــأ
  النظا   

جـــاءض أد  ا  عـــ  وقـــد  أمـــامن قنينـــة مـــاء ومســـ  بعـــان طعـــا  وانـــت فـــلأ  
  ي ال اولةل قا  مرربا

 أكفي وسهفيل أرا  قد ق عت مسافة طلأيلة   -
 قلت ل.ي
 ج ت من الببرة   -

 قا   ناًي
  ! يونا   تعلى الرر  والسعةل أن -
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مـا  ا  كنـا  ممـن لم قلـت ي نوسـن ارتياراًل  داخلنبعو ي     ترري  الناد
واربت منهـا معـدار فعحت العنية بعد او طلبت من. ا وأ ياك عن العاعدةل 

  عــأ مــن طاولــة ا  أخــرن رانــاً اافي ا بعســامةعنبعــت النــاد  وكــلأ يقــدحل تا
ردقت ي اللأرقة واأ اعيد رس  اخرجت من جينا عنلأاو منز  العريا قاس ل 

واســععيد صــلأرت. مــن ب ــر ااوــر  وارــاو  ا مســا  بــبعض ا ــرون بنــاظريل 
 الكلمافي التي واو يرددكا لعلن اسع يب ف. ال لس  الكي و ع  ب. 

اليلأ  ل واو منعز  ومن البعلأبة  ت.لم يكن ببلأر جاء العريا قاس  لسريعنا يلأ  
او تمــد جســرا للحــديو معــ.ل لم يكــن قاســيا مثــأ وــأ العرفــاء ي الجــيمل وــاو 
منعـــز  فعـــ ل   يحـــدث أرـــدال و  يجعمـــب مـــب رفاقـــ. ممـــن كـــ  ي نوـــم رتبعـــ. 

  الـتي تلععـن بــ. ورغـ  اععزالـ. وان لأائــ. ا  انـ. تاـعر لللأكلــة ا و  العسـكرية 
ور ـا  رـتى ببـمع. وفرادت. فهلأ هعل. قدرة وبـ ة علـى العـي    ـن رلألـ. ب يبع.

او يـدبروا لـ. مكائـد وثـ ةل لم يعـأ ا الـ. ا  او ككا ا مر قد جعأ ا خرين 
واقب ا ا  يا  الي. نكا فالعريا قاس  بعد خروجـ. مـن ا معـ. صـار   يلععـن 

أدال يسعمب ن  اوثر مما يعحدثل وارياأ نرغم. على يحمللأو رتبة  ا   ن ك 
ببةــب ولمــافي فهــكا نبــر لنــال وــأ موــردة ين ــو بهــا وانــت الكــفي  وااا تكلــ  

ل اســع عت او اعــرن وــأ الــ. بعــدما اصــبحت وثــ ا مــن ا عــاضتخوــن خلوهــا  
 )ابــ ( فهـلأ يـرن ي  ابنـ. الـكي غـادره مبكــرا  كلمةووـاو ينـادين  بــقريبـا منـ.ل 

صرفي افع  ل. قلنال فعد رد ع. عن وأ تواصيأ ريا  وارفيمـن ي او  كككا
واو ارعو رقما قياسياًل واو يافع  ويردد ز سـعحعو  امثأ البلد ي ا و بياد

ولم ل ونــت ا ــح. واأ انــب منــ. كــكال ويــا ارعــو رلمــن رقمــ. العياســن!ز
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للأو يريـدوو الرن ـنل ا سـؤو  يعبأ ا سؤوللأو طلنا ي او العحو بنادي الجيم
وـأ اـنء ي  مـن ا ـرب ر باً للحرب وليم رن ياً يرفب عل  بفيدك  عالياًل  

  ا لأفي يعلأقا ا  
نعــ  ايهــا العريــا ال يــ  لعــد رععــت رلمــنل رععــت رقمــاً قياســياً ي اجعيــا  

مــن الــكئاب وا فــاعن  البــحراء بكــأ مــا فيهــا مــن مخــاطرل نجــلأفي بعــدرة قــادر
لكـن مـا نـت تـرددي سـعحعو رقمـ. العياسـنل وا ربل ا و عرفت ولمات. وا

 كلأ و ع. أنتل كأ نجلأفي من ا لأفيت  يا ل 
  وكــلأ يعــلأ ي زتوةــأ ن ســيديز وو ــب صــحن ال عــا  صــلأفي النــاداعــادض 

امـامن بعـد او ابعـد اللأرقـة  طلبـت منـ. او يـدل  علـى العنـلأاو ا كعـلأب فيهــال 
 قا  ا مععكراي

 أأ   اقرأ  ! -
 قلتي
 راءة  خككا  ن يعرن الع -

ســم  الــكي جلــم امــا  ل اكــ  ريــو الرجــأ الاخــك اللأرقــة وكــلأ يحــد  فيهــا
تلــ. اللحظــة كــن  منةــدة خاــبيةل رأيعــ. وكــلأ يســلم. اللأرقــة ويعحــدث معــ.ل

موعاح ا رور  همتي الـتي   اعـرن ويـا سـعنعهنل اعـاد الرجـأ السـم  اللأرقـة 
 كلأ يهز رأس.ل عاد الناد  مبعسماً وقا يو  ا  الناد 
مبـك كـدمت بعـض ل ي  ايـة الاـار  ثمـة مـن كنـا ليم بعيداً  ا كاو -

نيســ  تــرا  يعــلأد  ا  ا كــاول كنــا   ســي  اروانــ.ل خلوــ.  لةــب  
 النا  فه  سيدللأن.  
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اللأصــلأ  ا  منــز  العريــا   ســععفأفعــدفي اــهيتي لل عــا ل بعــد وصــو. كــكا 
صـو. أولت قليفي من ال عا  وخرجت من ا  عـ  ريـو ا كـاو الـكي و قاس ل 

رفعت فلأق. بيار  سلأداء مثأ  اية الاار ل ثمة مبك الناد ل عيناي (دقاو ي 
اقتربــت مــن ا بــك و و ااــراب ي تلــ. البيــار  ا لأجــلأدة ي وــأ مكــاو  رتــ.ل 

جزئـــ. الجنـــلأ ل يبـــدو أو صـــاروخاً قـــد انعـــض عليـــ. وبعـــن اـــاكدا علـــى رـــرب 
ي  ال ـابلأ  ا عنـا رل عـدد مـن ا طوـا  يلعبـلأو ي فةـاء ااـرابل بـ انعهتل 

بــدنا أبــلأاب  تالوسـحة الــتي تـؤدي ا  عــدة ابــلأاب خلعـت مــن مكا ــا وو ـع
تلــ. ا بــاض ناــرفي عليــ. مفيبــم مــن ألــلأاو مخعلوــةل  جينكــلأ هعــد ربــأ غســيأ

 الكين ليم لديه  ميون  ا كلأمية صارفي ب  ليلة و حاكا سكناً للنا 
كعظـــا  لنـــا ل ثمـــة  ـــأ وريـــد لم يكــن ا كـــاو الـــكي وصـــو. ا أد  ا  عـــ  م

 أ و عـت ي مدخلـ. عـدد مـن ا ـداف  فيمـا خلا البناية ااربة التي اجعز ال 
ــلأفي مــن اقــأ دوو او قــت رجــأ  ســي  مناــ في بعبــلي  وارــدة منهــال  دن

ينعب. بلأجلأديل سل مت علي. واأ ارد   بع ـب ا ـداف  الـتي فككهـا وعلعهـا ي 
بعــد تكــراري العحيــة وســح  ســيفارة ارــتر   رفــب الرجــأ رأســ.جــدار اقــأل 

وكـز رأســ. بــب ءل وانزلعـت نظارتــ. ال بيــة ا  نبـوها مــن بـ  اــوعي. اليابســع  
وردكـا  صــبع. ا ل ــ   لسـخا ل طلبــت منــ. او يـدل   علــى منــز   مـؤخرة أنوــ.

ويحة الـــتي وـــاو يجلـــم عليهـــا ونكـــت مؤخرتـــ. العريـــا قاســـ ل  ـــض مـــن البـــ
ظنـا مـ  انـ. لم يسـمع.ل لم يعـأ مـ ل وـررفي عليـ. ا سـ   طران اصابع. معتر  

 ـا  بـ  مبنيـ  يعللأانـ.ل اي ال فع  ااار بيده ا رتعاـة ريـو مسـفد صـ   
 اــكرت. وا هــت صــلأب ا ســفد فيمــا بعــن الرجــأ اامســي  يراقــ  خ ــلأي 



 170 

ــأ  ــا ل صــاروا يرتابــلأو مــن وــأ اــخ  غريــ ل لم نكــن مــن قب غريــ  أمــر الن
ريـــ  ونســـعي. مـــن مائنـــا ون عمـــ. مـــن طعامنـــا ونلأصـــل. ككـــكال ونـــا نررـــ   ل 

وكأ لل ـزو ت  في ال با  بهكه السرعةل ويا   ي ينلأي الككاب ل. للمكاو الك
 عفيقة بكأ ما يجري  ت

تكورفي ا ا  ابراكي ل اـي  وجدتـ. ي ا عهـى اافي صـيال وـاو مععبـاً رزينـاًل 
قــادض عمامــاًل يجلــم ي  اويــة ا عهــىل   يعحــدث مــب أرــد و  يعــ   رــد اك

ــ. جــاء  ــأ عرفــت ان ــا  اــي اًل وبعــد رــديو طلأي فةــلأا  و اســيل. او وــاو يحع
ككـكا  ائراً  قارب ل. لكن. لم يجدك  وعل  ا   ار(للأا ا  بلـدة أخـرنل لبلدتنا 

ار(ـأ وثـ وو ريـو  1991انع عت ب. السـبأل وـاو الـ. بعـد انعوا ـة عـا  
بعن ا ا  ابراكي  معن يـلأم ل  وغاب رخروو دوو او يعل  أرد سب  غيابه ل

جرتـ.ل ككـكا ونـا نعبـرن مـب واوصلع. ا  الكرا  ودفعـت ااسعةوع. ي بيتيل 
  اعـــرن مـــا الـــكي رـــأ  لبلـــد و لنـــا ل وـــأ اـــنء ت ـــ ل ا مكنـــة  ال ريـــ  

ـــلأفي صـــوي  والنـــا  ايةـــاًل  ـــرةل بي ـــلأفي ا بعث الســـارافي الوارغـــة امـــع في  لبي
وصــار وــأ وارـد يخ ــ  ويومــا ياــاءل ا ر  خرجــت مــن يـد الدولــة وقبـ ل 

ي السابو وـاو علـى ا ـرء او يحبـأ علـى بيلأفي معفيصعة   الأار  تؤدي نال 
ملأافعافي البلدية لبناء دارهل ان  عديدة يعةيها   راجعافي مـن أجـأ ا بـلأ  

او رــتى راجــة  جــا ة بنــاء  ل ككــكا وــاو ا مــر أمــا اليــلأ  فــفيعلــى اجــا ة بنــاء
لأجـلأدة وكـن ومـا يعـلأ  عنهـا النـا  أر  الله و  دخــأ اـراء أر ل فـا ر  م

 للحكلأمة فيها!
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اجعزفي ا سـفد البـ  ل وماـيت عـم طريـو تـرا  قـادض  ملأعـة مـن البيـلأفي 
ريـا قاسـ ل   بـد او يكـلأو  ـمن ا عداخلةل كنا علن أو أسـي  عـن منـز  الع

ر ا ععـلأ  او أدو  لـيم مـنقررفي او اطر   ب اردك  وأسي ل ل. البيلأفيل ت
وقوــت لأفي   ــاه اقــرب  ب أمــامنل خ ــبينمــا اللأقــت هــر ســريعاًل  ي مكــاض

  امامــ. بركــة وتــكورفي ورقــة العنــلأاول اخرجعهــا مــن جيــنا وقرأ ــا مــن جديــدل 
ـــ.ادري لم فـــات  او اروـــ  اللأصـــا جيـــداًل   اوـــر العريـــا قاســـ  لـــلأو  ب بيع

ــلأء اــكأ ر   مــؤطر  للــلأو ا ســلأد وي وســ . أ ر ل ا ديــدي نــاً لبــعر ثمــة نع
 و أدور علـى وـأ  ل ككا اللأصـا يكوـنالككناأفرد جنارية وقد صب   لللأو 

ــلأاب ا ن عــة  تروــت فكــرة طــر  البــاب والســ ؤا  ومةــيت مســرعاً أرــد  اب
  بــلأابل ي وــأ اــار  كنـــا  أوثــر مــن  ــم بيـــلأفي علــى الجــانب ل أ يـــت 

د لكـــن   ل ثمـــة أبـــلأاب مبـــبلأغة  للـــلأو ا ســـلأ الاـــار  ا و  ودخلـــت للثـــاض
ل وي  ظـة وجلأد للبعر الككنا فيها  ساعة مةت وأأ أ(لأ  من اار  اخر

تعــ ل وــاو البــاب أمــامنل  لةــب  ومــا وصــو. العريــا قاســ ل ا  او البــعر 
وـاو البـاب موعلأرـاً ا  ا نعبـال اسـع عت الككنا (لأ  ا  ولأمة مـن ال بـارل  

لم اصــد  نوســنل كــا رنــكا او ارن الــداخأ بلأ ــلأحل اقتربــت رويــدا رويــداً واأ 
وأقا عند ععبـة  ب العريـا قاسـ  تلـ. الععبـة الـتي دفعـت أصأ ا  ا بع ىل 

اصـدرفي صـريراً  لمن أجأ اللأقلأن عليها وث ا من الجهدل دفعت  ـلوة البـاب
وررت ابحو عن ا وعـاح  اجعزفي ا اائم التي غ ت ا مر ا ننتيلمزعفاًل 

وــر ةل لم يكــن كنــا  أي موعــاحل اعــدفي الــكي اوــره العريــا ا يــلأ  غــادرفي ا 
افكـر عدفي ريو الباب الداخلنل جلست عند ععبع. البحو مرارا ولم اجدهل 
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ــــاب ــــ  ي طريعــــة للــــدخلأ ل اللحظــــافي تمــــرل واأ ملعبــــو  لب ل أغمةــــت عي
وتبـــلأرفي العريــــا قاســـ  وكــــلأ يـــدور ي رديعــــة ا نـــز  يجــــز ا اـــائم الــــتي 

د مـن مدرسـع.ل ا بـن يعـلأ ب تراقبـ.ل بينما جلسـت  وجعـ. امـا  البـااسع اللتل 
علـى الععبـةل ا  وقاس  لم ين. عمل.    اعرن وـ  مـن اللأقـت مةـى واأ غـان 

أو صلأفي العريا قاس  فز ضل كأ واو رلمـاً  ت تسـاءلت مـب نوسـن قبـأ أو 
ل رلــ  أ  رعيعــة كــكا البــلأفي افــ ع  عيــ   فمــا  ا  كنــا  مــا يخلــ  ا مــر علــن 

ل ما عدفي أفر   ب  الكي نعع.ل وأ انء اخعل   ما أرل  ب. او أعياـ.ل علن 
أرـفي  تـروح وأخـرن  ـنْ  أ  غـابلأا كككا كن ريا  صارفي رلماً سـرمدنًل 

ري بـأ  لم يكن ال زو خفيصـا مـن عهـد قهـوأمكنة ما  الت تبحو عن خفيصل 
 واو عهدا جديدا لعهر جديد 

 فعحت عي  وأأ أنب العريا قاس  يعلأ ي
زســـــي ور  ي بيعــــ. وارعوــــن بــــ. ولكـــــن ن  ألم تعــــأ ا مــــن قبــــأ -

 ي بيتي أيها الجندي الب أ سيديز   كا أنعكا 
ت أمــامن مفيمــ  العريــا نــو رفعــت رأســن ا  أعلــى ريــو مبــدر البــلأفيل 

تــ ل واــارب. ا بــور قاســ ل باــعره ا اــي  ا ع ــدل وأنوــ. اي الوعحعــ  الكب  
ـــتي  مـــن رنفـــر  صـــلأ  اطـــفي فـــرط العـــدخ   ارتبكـــت وثـــ ا وأأ أرـــاو   ال

ربسـع.ل راولـت جاكـدا او اقـلأ  ولمــة لكـ  لم اسـع بل جلـم العريـا قاســ  
 ومد يده نحلأي قائفًييجننا 
 ونت انعظر   -
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وـأ كـكا واأ لم بكيتل بكيت وث اًل ارفت دملأعاً بللت وعو.ل  ارعةنع. بعلأةل 
 همم ي أاض قائفًيي رصيع. من جديد نت فرراًل فرراً بأقأ ولمةل و

 دملأع. ن ب ل أنت ااو ي بيع.  ووكا -
و(سسـت يديـ.  تأوـد او الجـالم قـر  لـيم اـبحاً واتــيعن ل نظـرفي ي عينيـ.

 اض لم اون أرل ل اسع عت أخ اً او أقلأ  ولمةي
 كأ أنت رعيعة  ت -

 رس  العريا قاس  اافي ا بعسامة ال ريبة التي ونت اراكا على وجه. وقا ي
 رعيعة مُر ة ! -
 قلتي
 أمنيع.   ج ت  رعو -
ل مثلمــا ونــت اعــرن أنــ. ســعنفلأ مــن البــحراء اعــرن أنــ. ســعي  -

 ماً وليالياً  انعظرت. أن
 التي أخ رت   الظرون وردكا  -
 .دا لله على سفيمع.  -
 وسفيمع. أنت ن سيدي  -

قادض العريا قاس  ا  داخأ منزلـ.ل صـالة نبـا مةـاءةل وصـلأرتاو معلععـاو 
واــعر فــاب أخةــرل وفــتى بعمــي  أبــيض بحعلــى الجــدارل  مــرأة ي الثفي ــ  

البلأرتاو بحف  واردل اطرتا  طار اكنا من تل. التي تـؤطر فيهـا غ ى أاني.  
 معدنيــة منةــدةجلســت علــى اريكــة خاــبية و ــعت أمامهــا اانفي العررنيــةل 

  ما  ا  قدح الااي يعلأس هاص  ة 
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 قا  مرربا  يجلم العريا قاس  على ورسن و ب قبالة ا ريكةل 
 نرفي بيع. ن ب أ أ -

 أجبع. وأأ أرد  ي البلأرت  اللع  أمامني
 الب لألة تكمن في. ن سيدي  -
 قا ي
 خسرأ ا رب! -
 وربحنا أنوسنا  -

 كز  رأس. وكلأ يعناو  قدح الااي قائفًيي
السـنلأافي تمةـن وا عمـار    رب  ي ا روبل ككا ما تعلمعـ. منهـا  -

 تخعبر وا ربة يعةاءللأو 
   ة ن سيدي وقد انعهتها ا رب ا خلكن -
بــ  انخــلأة وســيعمأ ال ــزاة علــى بعــد ســعور خ رــرو ً صــ  ة لم تنعــ.  -

 قعأ العي  وبو الورقة 
اــعرفي  لوــز  واأ اســعمب  ــديو العريــا قاســ ل كــكا اقــارب العــديم لم يعــأ  

فهـلأ يعـرن جيـدا مـا يحـدث ومـا سـيحدثل وثـ  مـن الجمهـلأرنفي ولمات. عبثـاً 
ل صار عارفاً بأرلأا  البلد الـكي  1958ا و  عا  هلأرية مرفي علي. منك الجم

  ض من مكان. وكلأ يعلأ يلم يسععر يلأماًل 
 سيعد ل. طعاماً   -
 أولت ي ا  ع   -

  لعوت نحلأي وقا ي
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 ااو سيعد ل. قدراً من الااي  -
وبعيت ات لب للبـلأرت  اللعـ  أمـامنل لم أر صـلأرة للعريـا قاسـ  دخأ ا  ب  
لعسـكرية وقـد اـدفي بـي  وعلعـت (ـت البـلأرت ل  ةـت رتبع. الك  قت 

النفمـة البـ  ة الـتي تعلأسـ  الع عـة من مكاض وا هت صلأبهال وقوت معـيمفًي 
ـــــو  ـــــت او اوعاـــــا ســـــر تعليعهـــــا ري ـــــرأ  ا ـــــدب ل راول ااةـــــراء اافي ال

 أتراه يا  ا  رريلها ا بدي كن ا خرنت البلأرت ل 
اقـترب مـ  وااـار ا  قـدح الاـايل  عاد العريا قاس  مـن ا  ـب  وكـلأ يحمـأ

 ما انظر الي. وقا ي
وــأ مــا بعــن ا ي كــكه ا يــاة  ااا وــاو كنــا  ربــ  ومــا تعــلأ  فعــد  -

 ربحت اوراك ل  وجتي وولدي ورتبتي!
 أجبع. وأأ رخك قدح الااي من.ي

 وأأ ربحع. أنتل أ ً وصديعاً  -
ل عســامع. ا خعلوــةتروــت ولمــا  ا ــراً ي نوــم العريــا قاســ  رأيعــ. يعفلــى ي اب

ا  اض طلبـت منـ. او يحـد   عـن  وا ديو عـن ررلـتي الاـاقةدعاض للفللأ  
   قا يررلع. كلأ ومب   مفيئن

اقنعنـــا ا ـــفي   لعمـــاو أو نرفـــب رايـــة لم يكـــن أمامنـــا ا  ا سعســـفي ل  -
بيةـــاء فـــلأ  اايمـــة واو نجلـــم منعظـــرين ا مريكـــاول اســـبلأ  بعـــد 

ل نزلــت وارــدة منهــا بينمــا بعيــت ليلأوــلأبتر كاكابــ. رلعــت طــائرتا
ـــلأد بعـــد   واســـلحعه  ـــز  بعـــض الجن ـــال ن ـــتي  ا خـــرن (لـــو فلأقن ال

صلأبلأكا نحلأأل طلبلأا منـا او نعمـدد علـى ا ر  رافعـ  ايـدينا علـى 
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ـــدنو يعوحبـــاننا ـــال وراح جن ـــلأا من ـــا طلب ـــرصو ل فعلنـــا م ـــدما  ال وعن
ــلأا منــا البــعلأد ا  ال ــتأوــدوا مــن أننــا لم نحمــأ أســلحة  ائرة ي طلب

وكككا صـرأ أسـرن وقت نزلت ال ائرة ا خرن على مكاو قري ل 
 رتى اطفي  سرارنا بعد أن   بيد ا مريكاو

ولم يعـأ مـا جـرنل ا ـى  يجا  رون العريـا قاسـ  ركايعـ.ل لم يـكور العواصـيأل 
ركايعــ. بســرعة ووينــ.   يرغــ  ي اســععادة تلــ. ا ن  الــتي  ــر  فيهــا طعــ  

 وأردن قائفًييلأيفي ودخ ن سيفارت  صمت طااسارة  
تةرعت وث اً أو يجمع   وأ مساء ونت أدعلأ ل. او تبأ سا اًل -

الله بـ.ل ونـت وا عـاً او ا ـرب سـعلأدي بنـا ا  الجحـي  نـكا اقنعـت 
ســلمنا أنوســنا ل أنبــ   ــم ي وثــ اً بعــدما ا ــفي   لعمــاو او تــكك 

فعلـت  للألـدل ب نوسـن مـااا دوو أو ن لو رصاصة واردةل قلت م
ل ونـت ارفـب جعلع. طعماً لكئاب البحراء   مااا لـلأ بعـن معنـا ونجـا
وابعـد عنـ.  يدي للسماء وأقلأ ي أيها الرب الرري  د  عين. (رسـ.

 ورلأ  الماري 
بكى العريا قاس ل ر ا كلأ البكاء اللأريد ي ريات.ل كـا كـلأ اا اقـارب العـديم 

ــر اً ل وينــ . يبكــن وــأ مــا فــافي مــن ســ  عمــرهل يسعســل  للبكــاءل وــاو بكــاصه مُ
 تروت ل. بعـان ااوـرة يبكن ا روب التي سرقت من. اصدقاءهل و  ليبكينا ايعاً 
لم أره  ـعيواً مـك عرفعـ. فعـد  التي مةت كباءاً وكلأ يعـيم وريـداً  يبكن ا ن  

ونـا نظنـ.   صـابراً يعا ب  الجنلأد اـامخاًل قـلأنًل واو صلباً ي اصع  ا لأاقال 
ــاًل بــفي دمــلأ  نســاأً  فســحة ي رياتــ. للبكــاء او الةــح.  بكــى    تلأجــد  رلي
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ل وينـ. قـد اـب وـأ بكـاء السـنلأافي أنـ. لـن يعلأقـا خلتطلأيفًيل اقارب العديم 
 ةت وا هـت صـلأب ا  ـب ل جلبـت لـ. قـدح مـاء   ليلعي. أمامن مرة واردة

 قلت ل.يأوقا نزيا بكائ.ل لكن. اكعماماًل  لم يعره لو عع. أمام.
  ل اارب. ن سيدياء يم د الروح ويبعد ا لما  -

 العريبة م  وقا يمد  يده وأبعد العدح ا  الزاوية 
نرادة   يــمد الــروح ا  البكــاء يأتيــ. ااا مــا اتســب ا لم و ــعوت ا -

 عنلأة ليور  ارادت. علي. 
 لكن. قلأي ا رادة   -
قـلأنء العلأة   تـدو   رـدل نحـن باـرل نـلأك  أنوسـنا وااخـرين أننـا ا -

   أرد يعترن بةعو.! لكن أروارنا منخلأرة 
ـــب نوســـن ـــ. مســـعكوراً ل وأأ أرـــد   نعـــ ل   أرـــد يعـــترن بةـــعو.ل ورر ـــا م في

قاســ ل قــدمت لـ. أورا  نعلــن بعــد انعهــاء  اللحظـة ا و  الــتي اععــ   لعريـا
وـــاو ل  دورة العـــدري  العســـكري للماـــاة ومـــن ثم و عنـــا علـــى صـــنلأن الجـــيم

ظنــا  مــ  أو الــ. يع لــ  مــ   لعســكرية  لم يــر  ا البــناصــنون انندســة ا
ـــراك   ـــا  ا  ب ـــتي (ع ـــافي والنظـــرنفي ال ـــافي معرفـــة  الأار مي وعاـــرافي العملي

ســابية ا  او العريــا قاســـ  أخــمض أو انندســة العســـكرية تخعلــا اخعفيفـــا  ا 
تســعخد  ي الــتي تعلمناكــا ي ا ــدار ل كــن مجــرد فعاليــافي ندســة انوبــ ا عــن 

ونبــ  ا بــائد اوقــافي الســل  وا ــربل منهــا بنــاء ا عســكرافي و ر  ا ل ــا  
كن تخعلا فعفي وما قا  العريا قاس  لكن  لالتي ي لو عليها  بائد ا  ول 
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الوــر  اللأريــد الــكي ااــار اليــ. أو انندســة العســكرية   تعبــأ اا ــيل فاا ــي 
 يع  ا لأفي اقعو!

.ل عاد ل بيعع.ل تناو  قـدح ا ـاء وارتاـو. أ هملأموالعريا قاس   بعد او نوض 
يـدفع  الوةـلأ  ي رامفي العـدح معـ.ل تبععـ.  ض ريو ا  ب  دفعة واردةل 

راولـت أو أعيـد صـياغة الســؤا  ي أو أسـيل. عـن ولـده ا وعـلأد منــك سـنلأافيل 
   أ   ي نوس. ا زيد من ا لمل قلت ل.ياك  عدة مرافي ون 

 وجدت. ي السفلأو السرية  تا وعلأدل كأ  مااا عن ولد  -
 يا اء صنبلأر(ت العبعت ب. بعان طعا  أجاب  وكلأ يةب صحناً 

مـب عـدد وبـ  مـن ا نـاء اقالـة  ي قائمـة ا مـن العـا وجدفي انـ.  -
 ا   كمة الثلأرة 

أعــرن أو مــن يحــا  ا   كمــة الثــلأرة   هكــن او يةــمن رياتــ. فويهــا يــلأ   
فعـاري  اقــاو  معــرون للنــا  غيبــت وثــ ين ة الــتي ا ـلأفي   ــاول تلــ. اقكمـ

في  ا رـعفي  المي ـاض ا و  اسع نان بب ـداد خـمنك او تأسست أو   كمة 
)***( ي عهد عبـد الكـريم مرورا  حاو  العهد ا لكن ومن ثم  كمة ا هداوي

قاومــة مــن   وــأ تلــ. اقــاو  أسســت 1968بعــد عــا  و كمــة الثــلأرة  قاســ 
بعـن النـا  بينمـا عار ـع. للنظـا ل ككـكا اصـب  وـأ نظـا  يأوـأ ااخـرل يعه   

قـد تخعلـا العهـلأد السـابعة عـن عهـدأ ا ـا انعهـت دوو او  يدفعلأو ثمـن الـ. 
ا  او كـكا العهـد وكـلأ عهـد ال ـزو تنعهن الدولة  ؤسسـعها العسـكرية وا منيـة 

نــا صــار  ماناوعســ  وــأ اــنءل ا ــى وــأ اــنءل ا ــى الدولــة بكــأ مؤسســا ال 
ــد الكــريمل   ل عهــد عهــد عبــد الســفيملعبــعا   فــرادل عهــد ا لــ.ل عهــد عب
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ريــو تــكوب الدولــة هــر   ككــكا نســمن الزمــاو البكــرل عهــد صــدا ل عهــد بر 
  لورد وكلأ أمر اف ب على الظل  وا سعوراد  لسل ة 

أن   منــز  العريــا قاســ ل الــتي مكثــت فيهــا ي تلــ. ل ســة أن  لم تكــن وافيــة
ارب العـديمل عـالم ملـنء  لنسـبة ا فسـحة رائعـة ي عـالم اقـ ا وانتة ا  أ قليل

الرجــأ انــادط يخوــن بداخلــ.    رــداث تبــل  او تكــلأو فلمــاً ســينمائياًل كــكا
عرفـت الـ. مـن خـفي  مـا مرجفي ما  ا  يولأرل لم يعأ ا أن. سنء ا   لكـ  

بعـد اعععـا  . بعـدل  قاه ي رياتـ. مـن خ ـلأبل رـروب معداخلـ. عااـها لم تنعـ
. مثـأ  مثلـصـار الجميـب يعهربـلأو منـ.ل ولده ترو. ا صدقاءل لم يسي  عن. أرـدل 

وث ين ممن اعععـأ ابنـاصك  رـ  وـاو ا عععـا  بعهمـة سياسـية جرهـة وـمن قـد 
 تامأ وأ اقي     عععأ 

 قبأ او اغادر قلت ل.ي
 ليع.  نء معنل سيكع  ب.  -

 علعع  ي ا ائ يقا  وكلأ يحد   لبلأرت  ا 
 أنوا  أربتي كنا (عا   ن يرعاكا  -
 قلتي
 سيكلأنلأو مع. ريثما اكبت   -
 !مكنة التي ( ا رواح   ت ادر ا  -

ــ  فــترة وأخــرن ــأ أو أفــع  لم اســع ب اقناعــ. ا  أنــ. طلــ  مــ  أو أ وره ب   قب
 قد  ا مظروفاً قائفييالباب 
   ارعو  بهكا -
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 نظرفي ل.  ندكا  وأردن قائفيي
 يكور    دائماً انء بسي  اقدم. ل. ر ا  -
 أنت ي ااور  دائما ن سيدي  -

 قا  وكلأ يةب ا ظرون ي جيناي
   أعرن ككا -

مواجـةفي  يبـدو اوا نز  دوو أو أفع  ا ظرون وأأ أردد مـب نوسـن زغادرفي 
       لم تنع. ز  العريا قاس 
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                                   (22) 
  

ومـرفي أصـابعن (سست مظرون العريا قاس  الـكي دسـ. ي جيـنال          
بنسائ  الكورنفي وكن تـنعم نوسـنل ا ـرأة الـتي أكـدت  بعميمة ايلةل اعرفي 

تلــ. الــتي مــرفي وحلــ   رائعــة بكــأ اــنءل تمنيــت أو أراكــا ثانيــةتميمعهــا ال اليــة 
لـــيم ســلأن العـــدر الـــكي عةل ايــأل أي طريـــو يعــلأدض اليهـــا والبـــحراء ااســ

 يجمع  بها 
ــــداًل  ــــرأب الســــيارافي لــــيم بعي ــــلأفي العاــــلأائية م ــــت راجــــفًي معفــــاو اً البي اكب

كي بــدأ الباعــة فــع  أبــلأاب  ــان  ارافي الترابيــ. ريــو الســلأ  الكبــ  الــوالســ
بةـاعع. علـى الرصـيال صـلأفي قـارط قـررو ينبعـو مـن أرـدن وأخر  بعةه  

رددفي مــب العــارط علــى ا كــاو انععااــاًل ل صــلأفي قريــ  مــن الله يةــون اقــا 
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للأرــــة ي رخــــرة الســـلأ  بــــدا الاـــار  وا ــــحاًل بعـــض اانفي الــــتي اروظهـــال 
قلأ  السـلأ  بأللأانـ. الباكعـ. وااـار  الداخأ وكلأ تاكيلية ايلة أراكا أمامنل 
ي الرصـــيا ااـــارجن يبـــ  صـــلأفي ملألـــد الكهـــر ء بأاـــعة الاـــمم العلأيـــةل 

كهــر ء للنــا  باــكأ مســعمرل ر ــا ســاعة وارــدة ااول ا كلأمــة   تــزود الاا
ر ء تعمـأ بنبـا طاقعهـا ســرفي أو أقـأل قبـأ ال ـزو وانـت   ــافي الكهـ فعـ 

أو ا كلأمة تعلأ  بعسري  الكهر ء ي ا  رل   أعـرن  تعلأ اائعة ب  النا  
وبعـد ال ـزو ظهـرفي من أطلو ككه الاائعة    أ ـا سـرفي ي ايـب أنحـاء البلـدل 

و اد  مــن ا نع ــا  واق ــافي بعيــت علــى رانــا الكهر ء لم تســععر ا عيعــةل فــ
 واععمد النا  على ملألدافي أكلية معابأ مبال  مالية 

دخــاو ملألــد الكهــر ء ا كلــن هعــد ي الوةــاءل قــرأفي  فعــة ي مــدخأ ا كــاو 
ا هعـزةل ســاعافي العاــ يأ مـن السادســة صــبارا رــتى ا ـؤدي للكعلــة ا ديديــة 

ــأ ت وــلأ ي الظــفي ل السادســة مســاء وكــلأ ظــفي  اًل كــكا يعــ  أو ا دينــة ي اللي
صــرأ نعـــيم ي دوامــة   نعــرن منعهاكــال قـــلأافي  رــا ا  وــأ  وان رياتنــال 

جنـــدنو ي الاـــار  العريـــ  ثمـــة موـــر ة مـــنه ل ا رـــعفي  تنعاـــر ي اـــلأارعنال 
ككـكا تلأ عـت قـلأافي العحـالا علـى  ن نياو يعواو قرب راجز يع ب ال ريـول 

مــــــن  فــــــر  معكلأنــــــة مــــــن عــــــدة قــــــلأافي عســــــكرية وكــــــن وــــــأ اقافظــــــافي
ل المي انيلأو ي الببرة واليـا نيلأو لوبري انيا يكاأمر  ا خعلوة ترأسها العالم دو 

وا مريكــاو ي ب ــدادل غابــت الويــالو العســكرية العراقيــة ي  مــن  ي الســماوة
 التي وانت تخيا النا  ية وا منية ا ؤسسة العسكر  ورل ت قياسن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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اتوعــلأا   ســافرينل ماــهد لم أره مــن قبــأ ووــيو النــا   مــرأب الســيارافي اوــع 
على الرريأل عرفت بعد الـ. أنـ. ملأسـ  الـزنرةل فالنـا  ي الجنـلأب والوـرافي 

ـــأ كـــكه ا ن  ا  النفـــا ووـــربفيءل  أ دادفي أعـــداد ا وســـ  يعلأجهـــلأو ي مث
ا أ داد العلأجــ. ال ــائون ي أراديــو ا ســؤول  الجــددل زول مثلمــالنــا  بعــد ال ــ

اســع ا  مثـأ ككـكا أراديـو تأخـكأ ريـو اناويـةل خ ـر جديـد يـداك  البلـدل 
ا مريكاو أو ينفحلأا ي ككال تكورفي معلمنـا ي ا بعدائيـة وكـلأ يعحـدث عـن 

وويــا اسـع ا  او يســي ر علـى الــبفيد  1914ا رـعفي  المي ــاض ا و  عـا  
خبيثةل او اردفي او تكلأو سيداً على  سياسة)فر   تسد(!    سياسة من خفي 

ـملأا ا نـاطو علـى أسـا  طـائونل وكـكا مـا ربـأل فـر   بيـنه ل قلأ   ي وـأ قس 
نا أ ر  بر في ميلياا ي ال رف  بأناءي ككه ا ن عة او تل.ل  يلأ  كنا  قعلى

 سحري ب  النا  
وـــاو صـــلأتاً ينـــادي  إنــنل   قبــأ أو أ ـــب قــدمن ي  ب ا افلـــةل نعـــت مــن

تكـــرر البـــلأفيل  لعوـــت وااا   ماللأفــاًل مـــن يعـــرن  نـــن وســـ  كـــكه النـــا ل 
نعـــ ل كـــن اي ايلـــةل  وابعســـامعها الـــتي مـــا فـــارقع لأراكـــال بلأجههـــا ا ن ـــنل 

لم أصــد  نوســنل ايععــأ أو الاــابة الــتي أنعــكت  ورســرت ل بعلأامهــا ا ماــلأ ل 
 لم توارق ل قلتي وقوت أمامها والدكاة تكلأو كن  ت

 ايلة  ت! -
 يدكا يقالت وبريو عينيها 

 لم تنم  نن   -
 قلتي
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 أنت ي ااور   ويا أنسا ل  -
 قالتي
 أصي  بل   اليلأ  عدفي من دفن والديل  -
اـعرفي  لـكن  وأأ أنــب منهـا كــكال الرجـأ الــكي رواض وانعـكض هــلأفي ن اللهل 

صحي  أن. ليم مـن ا ل ـا  ل بلأارد من تل. ا ل ا  التي نارأكا ي البحراء
ــاملأا بعللأيــو البــحراء ي في  ــكين ق الــتي  رعناكــا لكنــ. انــنا وانــ  الجنــلأد ال

وـاو يثـو بهـال تكورفي ولمات. وكلأ يبا البحراء بأ ـا ا كـاو اامـنل  ل ا لأفي
رزنـت وثـ اً قـدر او ا لأفي  نعظـارهل لدرجة ان. واو يةب قدم. دوو أو يوكر 

  ا ا بعيت مب جثـة والـدكا الـتي ق عهـا الل ـ  يـلأم  أخمتفررن برصية ايلةل 
قبــأ او تنعلهــا كليلأوــلأبتر امريكيــة وانــت ي مهمــة ي ا كــاول نعلــت الجثــة ا  

رـد  ع  بكـأ كـكا بعـد او  ومن ثم ساعدكا بعـض النـا  لـدفنها  ال   العدا
بعـد ابنة البحراء فعدفي صحراءكا وناءكا اللأاسـعةل اقنععها أو تكك  معنل 

فعد والدكال رد  ع  عن .اركا ومبعلأرل قالت او ا مار نوو مب والـدكا بينمـا 
   قالتيبعن مبعلأر ي البحراء

يـــلأ  نعلـــت  ل ـــائرة وـــاو مبعـــلأر يعـــا   ســـوأل رأيعـــ. يرفـــب رأســـ.  -
واو يلأدع  ويلأد  صارب.ل بعـن ي لفيعلىل قت عيني. الدامعع ل  

 مكان. واجواً 
مل كــن مــن قبــأ مــا يوعلــ. الوعــداو  لــنواــعرفي  مــا نععــ. منهــا ر ــ  ريــو

كـأ سـيعلأد رمنـاً مـن فعدفي وأ انء ي    الببر وأأ فعدفي بلداً   اعـرن 
 جديد!



 185 

 قلت ناي
 تعاا معن العدر يجمعنا ثانيةل  -

 قالت بعد ترددي
 سيعلأد لبحرائن   -
 قلتي
 لم تعد البحراء ل.ل رمانا اسعلبت   -

 وقالتينظرفي ا 
 أما  الت مع.  ت -
 قلتي
 مَنْ  ت -
 قالتي
 العميمة   -

مــددفي يــدي ا  جيــنا واخرجــت ق عــة العمــا  وقربعهــا مــن وجههــا ورارــت 
 تا  رائحعها قائلةي

  اععت لرائحعهال رائحة امن   -
 كن ل.ل خكيها   -

 قالت وكن تة   على أصابعن لعخويهاي
 ما دمت مع. لن ارعاجها   -

ي  ال يـ   ـا ربـأ ااو اعرفي بكن  رخرل مااا للأ وانـت العميمـة مـب الاـ
 قالتيوي ا قرأفي أفكاري  رد قت   ثانية و ما ربأل 
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 ما ربأ واو قدراًل أ  تؤمن  لعدر  ت! -
وااوسع  فكرة قـد تبـدو سـخيوةل مـااا لـلأ صـنعنا تميمـة  كز في رأسن ملأافعاًل 

 وأ ككا  ت  ناعلى صدر بلدي كأ واو سيحبأ ل كاوب ة وو عنا
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 لأاممي ك

-------------- 
)*( ســاعة ســلأريني و كــلأ بــر  صــ   ماــيد مــن ااجــر ا وخــلأر تعــب ي قمعــ. 
ساعة دائرية سلأداء الللأو , تعب ي سلأ  ا  ايز  حافظة الببرة )البـيادلة او 
اننــلأد ســابعاً (عنـــد ال ــرن الاـــماا  لعــرب مـــن جســر البـــيادلة ا بــ  مـــن 

ت ا العـ. , بنيـت سـاعة سـلأرين ال ابلأ  كلأ ااخر على  ـر العاـار و الـكي تمـ
ــأ اــروة ســلأرين المي انيــة عــا     وهديــة امعنــاو  دينــة النخيــأ 1950مــن قب

وككه الاروة وانت (عكـر  ـارة تمـلأر الببـرة و تبـدركا    أغلـ  دو  العـالم 
كــكه  ةو وــاو مســؤو  كــكه الاــروة رنــكا  الســيد عيســى عيســائن , تمــت   الــ

اض ) الــتي تنسـ  اليــ. ا يانيـة( و الــكي قعــأ السـاعة بوــترة معبـرفية  مــد ا يـ
ــيم الجمهلأريــة عبدالســفي  عــارن بحاد ــة ســعلأط انليكــلأبتر الــتي وانــت  مــب رئ

 الببرة  يتعله  
)**(ي ا كاية بعبـرن مـكولأرة ي وعـاب )مـن اعمـا  السـفلأو نعـرة السـلماو 

   قيلأد ( مت( للكات  عبد العادر العيداض 
( كـلأ معسـكر اعععـا  Camp Buccaليزيـة )***(ي معسكر بلأوا  ننك)

(عو  ب. اللأ نفي ا عحدة ا مريكية ي  ي  مدينة أ  قبر ي العـرا   ووـاو 
يسمى ي البداية مناية وام  فريدي واسعخدامها مـن قبـأ العـلأافي المي انيـة 
 رعفــا  ســفناء ا ــرب العــراقي  وبعــد أو اســعلأ  عليهــا الجــيم ا م وــن ي 
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ل أعيـدفي تسـميع. لـكورن روألـد بلأوـال وكـلأ جنــدي ي 2003ريـأ نيسـاو   أب
للارطة العسكريةل ريو واو من الكين لعلأا رعوه  ي كفمـافي  800الللأاء 
  بعـد فةـيحة ســفن أبـلأ غريـ ل تم نعـأ العديــد 2001أيلـلأ    سـبعمم  11

مــن ا عععلــ  مــن ســفن أبــلأ غريــ     معســكر بلأوــا  ممــا أ ــر باــكأ وبــ  ي 
ـــة علـــى سياســـة سلســـلة الع يـــادة ي معســـكر بلأوـــا وأدن    تعـــديفيفي جلأكري

ا عععأ لريـو سـعى الجـيم ا مريكـن بعـد فةـيحة سـفن أبـلأ غريـ ل    او 
يجعـأ معععــأ بلأوــال معــععفي نملأاجيــال رغــ  رــدوث العديــد مــن عمليــافي انعهــا  

 رعلأ  السفناء وا عععل   )عن ويكيبيدنل ا لأسلأعة ا رة(
 كمـة الاـع  وكـن  كمـة  رنـكا  هداوي وانها الرنن)****(  كمة ا    

 ل بأمر من عبد الكـريم قاسـ  رئـيم و راء العـرا   لأجـ  1958أسست عا  
ـــــؤرخ ي )18ا رســـــلأ  الجمهـــــلأري ا ـــــرق  ) ـــــد  ي 1958 7 20( وا  ( ا ع

  الععيـد يـ( بعع1958 8 15( وا ـؤرخ ي )164ا رسلأ  الجمهـلأري ا ـرق  )
داوي رئيساً للمحكمـة العسـكرية العليـا اااصـة ووانـت تععـد فا أ عبا  ا ه

جلســا ا ي قاعــة الاــع  ي من عـــة  ب ا عظــ  قــرب مبــك و ارة الـــدفا  ي 
ب داد  وواو يع  نعأ وقـائب جلسـا ا علـى انـلأاء مبااـرةً ي ا ـكن  والعلوـا    

 )عن ويكيبيدنل ا لأسلأعة ا رة(
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 وع  للمؤلاي
 1998واو   اعر م بعة جامعة الببرة   ارد قبأ ا  -1
 2000مخاب        اعر الببرة   -2
 2001ال ريو ا  ا ل    رواية  دار الاؤوو الثعافية العامة بب داد  -3
وأ جسدي مااعر  اـعر  صـدارافي ا(ـاد ا د ء والكعـاب  لببـرة  -4

2016 
 عنم سعيد رواية  )(ت ال بب( -5
 مسرريافي   )مسرح (ت ال بب( -6


